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 ـالْيهود للكتـب    الْقُـرآنِ  هادةشَّ «طبعة جديدة من    لِ الحاجة   البحث هذا   ناسبةَ م نإِ   ة ي
 الدراسـة  ه هـذ  منةالثّانيالطبعة  نَفِدت  بعد أن و. ١٨٥٥نة   س ارگالمطبوع في أ   »ة  مسِيحِيوال
 ـبال وطبعة ثالثـة،  ينشر ف أن ؤلِّمطُلب من ال  لقد   .اللّه آباد   في ١٨٦٠ صدرت سنة    الَّتي  ،اليتّ

  .سة عليهمة المؤسو، والمنظ نفسهالْقُرآن بوصف  يستهلهاأنبعة الجديدة أثناء إعداد الطّ

 بشـأن مـنهج     فعالنّ  بعض  عن ؤمل،، كما ي  يتكشف  الآن سوف  إِلَى  القيام به   ما تم  نإِ  
  .الْقُرآن مقاربة

    وعلي أن ريل على   ڤاتي للدكتور   ي عن مديون  أعب آنِائعة  مقدمته الراقتبست  الَّتي و ١؛لِلْقُر 
 وجوانـب   الْقُـرآن  بصـدد    وجهات نظره مخالفة بعض   أَنَّي وجدتُ لزماً    ؛ رغم   منها بدون قيدٍ  

  .الإِسلاَمِ

 ؛ة عديـدة   شرقيّ  تُرجم ونُشر بلغاتٍ   شار إليه أعلاه،   والم ،» الْقُرآنِ شهادة   «  كتاب نإَ  
هناطبعه  عاد  وي مـن   الثّـاني الجـزء    لُعديلات، وهو يشكّ  والتّصحيحات   مع بعض التّ   ، ولكن 

  .الْكِتَاب

  

  

  ويليام موير
١٨٧٨، )مايو(ابع عشر من أيار لندن، الس.  

  

                                                
1 Einleitung in den Koran. Von Dr. Gustave Weil. Zweite verbesserte Auflage. Bielefeld und 
Leipzig, 1878. 
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  لالفصل الأوّ

آنالْقُردٍ سِيرةِب شرح يمحم  
  

 ـنظـام الح يـع قضـايا    مطلقة فـي جم مرجعيته نوإِ. الإِسلاَم  أساس الْقُرآن نإِ   ، مكْ
 الحيـاة  قاعـدةُ  »  اللّـه  قـالَ «  عبارةَإن.  مسائل الدينمثلما هو كذلك في، والعلم،  والأخلاق

ال  يصمتُ وحيثما. ةاليومي وحي فإن  ومثـال   أحاديث مأثورات؛ وعلى أساس    نة تقول كلمتها   الس 
 لْقُـرآنِ لِ .ةمحمدي المدارسمختلف ال، تتأسس   الْقُرآن  نص  تفسير وقياس  أساس، كما على    محمد
وتتفقُ   ، بسيطة  وكثير من تعاليمه   يادة العليا، السالشِّيع المتناحرة  جميع  هـذا الأمـر لـيس        بأن 

ون للتأثير على    أو يطمح  الإِسلاَم ب  معرفةٍ يرغبون باكتساب  الَّذين أولئك    إن لذلك،. موضع جدلٍ 
 للمـذهب  ةي والمدرسةقليدي التّالأصول مع  متآلفين عليهم أن يجعلوا من أنفسهم       ،محمديالفكر ال 
 الْقُـرآنِ  وهي دراسـة      إلاّ  ملقاة على عاتقهم    أعظم  مسئولية  عليهم  يبقى  لكن ،ينتمون إليه  الَّذي
 تلاوته غيبـاً تمـنح      رة كانت قدرة  بكّلافة الم في الخِ .  لهو عظيم  لِلْقُرآنِ توقير المسلم  نإِ. نفسه
 أولئك   مصدر قوة لكلِّ   الْقُرآن معرفة    إن .لازمه الشرف كسب ي  هذا الم  زال ماو،  والرفعة الهيبة
  أن ؛ بيـدا   في العيون  مفع منزلته  وتر م من قدره  تعظمين، و محمديعليهم تبادل الفكر مع ال     الَّذين

    أن ان تضعف حامل    الجهل بمحتوياته لا بدلقلب المسلم  الإِيم  . نم مع  التعاملعليه  يتوجب   إِن 
 يلـم  أن    واجب آخـر،   ، وقبل أي   عليه  يجب ،عمله آلياتمبادئ   همفيريد  ، أو   مديمحالعالم ال 

  .الْقُرآنب

  لكن آنالْقُر   رسـ تـب  الكُ الأرجح من كـلِّ   على   فَإِنَّهنفسه،   ب إِذا ما د    الأقـلّ  ةالمقَدس
 بعـض    بـل إن   مه، لا أجزاء من نظ  ب الأحداث المتعلقة     رغم أن  ،المقَدسِ الْكِتَاب نإِ. وضوحاً

 تترك   ما اًنادرللغاية و  مرتبة   فيه المادة   نأحيان، فإ ي   غامضة ف  الْكُتَّابِيخ بعض   رالأسماء وتوا 
 ـة أو وعظي قصصي كانت أجزاءظر إن النّ محل شكٍ ـ بغضِ المعنى  ن، فـإِ الْقُـرآن  أما. ة 

 ـ جيد،  معروفة بشكلٍفِؤلِّاة الميح العامة ل الخطوطَ رغم أن فى العكس،   الأمر عل   ه ككـلِّ إلاَّ أنّ
 ي بـدون أ    الأجزاء تتلو الأخرى   إن.  عسيراً على الفهم    المغزى يكونغالباً ما   محل تشوش، و  

 للـزمن   لا اعتبارٍ بدون أيقطعٍ متفرقة  من   معت نفسها غالباً ما ج    السور وإن ، تأريخي تسلسل
 ومعنـى  هذا النظم المفكـك،      غاية شأنب واضحة   من أجل بلوغ فكرة   ف،  ولهذا. ولا للموضوع 
ولتحقيـق هـذه    . المؤلِّفِ ممكن فحسب، بالارتباط مع دراسة حياة        مر الأ ، فإن أقسامه المتعددة 



 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

٧

 وألزم نفسي إيراد الآيات     ، العامة محمدٍ لخطوط سيرة    الإيجاز، أقترح رسم مجمل شديد      النظرة
لرورية الضآنِ كي أشرحالْقُر.  

 من اليمن   شهير قوافل    على طريق  واقعة مدينةوهي  .  م ٥٧٠ سنة   مكَّةَ في   دمحمولد    
 تـرتبط   الَّتـي  لها    المجاورة وبالأماكن،  مشهورةً بكعبتها ر الأزمان   ب كانت من غا   . سوريا إِلَى

 ـ.  وإسـماعيل  إِبراهِيمسة لذكرى   ة مكر قاليد المحلي  حسب التّ  وهيلحج،  ابطقوس    قبيلـة   تكان
، جم والح  المرتبطة بالحر  المسائل الهامة تشرف على    الَّتية،  لة الرئيس عديدة القبي  لأجيال   قُريش
 كـريم  بني هاشم، وهـم بطـن   في ه نشأ فإنّمحمد  وأماّ .لس المدينة  على مج   كانت مهيمنةً  كما

  و.  بعض الشيء  في طور الانحلال    آنذاك غم أنه كان  المحتد، على الر الأكبر متزوجاً   هكان جد 
بني وهي أسرة من    ،  يثْرِب بإحدى الأسر البارزة في      ارتبطَاً  محمد فإن ، وبهذا يةيثْرِبمرأة  من ا 
 وحسـب  . سوريا قبيل ولادته بقليلإِلَىة أما أبوه فكان فقيراً، ومات في رحلة تجاري و. رجزالخَ

 لمدة أربـع أو  الصبيقي  بحيثة؛ من قبيلة بدوي مرضعة إِلَىمته  سلّه آمنة  أم ، فإن مكَّةعادات  
لكـن مرضـعته    و. ان العرق البدوي  وفصاحة لس  خصال الاستقلال،    تعلَّم فيها خمس سنوات،   

 ـاقت، وفي الختام  لأكثر من مرةوديعتها  انتابتالَّتيرع نوبات الصاء رعباً جر  انخلع قلبها  ت نع
د لزيارة أقاربها في     ذلك اصطحبت آمنة الول     مرور عام عن   وبعد. عن ربيبها لتخلي  بضرورة ا 

ثْرِببيد أنها في طريق أوبتها       ي ، ؛   الموتِ خطفتها يد د فجعل القدرمحيتيماً وله مـن العمـر       اًم 
 وبعـد  .اً للأمانـة وفي آخر أيام حياته إِلَىبقي سي الَّذيوه أبو طالب، وقد أخذه عم  . ست سنوات 
 ذلك، فإن الص د بيمحرافقَ اًم  تج رحلةه في    عم سوريا إِلَىة  اري .   ـد   ولبعض الوقت فإنمحاًم 

ابـن أخيـه   نفقة  بكفّليت أنوجد من الصعوبة ف أبو طالب فقيراً،     كان. ذكر بدون أحداث تُ   عاشَ
  ة،  إضافةً لعائلته الخاصمهمة لصالح  ر له فدب   للإش )خَديجة (ة أرملة غني    ة راف على قافلة تجاري

هـا كانـت     أنّ ومـع ،  له مشاعر حانية  حملت  و،  دمة وكليها خب  فأبهج صدر خديجة   . سوريا إِلَى
، فإنهـا صـارت    فحسـب  خمس وعشرين سـنة  ابن  هو بينا كان ،   من العمر  تقارب الأربعين 

ن، وسـمي   سـنتي  عاش الأكبر    ، إذْ الولدين كلا   وماتَ. ن وأربعة بنات  أنجبت له ولدي  و؛  زوجته
د قاسماً، ولهذا فإنمحني بأبي القاسماً كُم.  

؛ ت مجدداً يطوفان، بن ل نتيجةً تهدمت الَّتي الكعبة    الخامسة والثلاثين، فإن   محمدفي سنة     
 لَ أو  على أن  ت اُتّفق ة مختلف الأطراف القبلي    مكانه، فإن  سود الأ وعندما جاء وقت وضع الحجرِ    

أهل  يسميهه،   كان بسبب من فضيلته وأمانت     الَّذي (محمد على    قرعة الحظ  ؛ فوقعت  يضعه داخل
 أبي طالب    عن عمه  اً خفف محمد  فإن ،وبعد ذلك بقليل  .  المهمة تأدية من أجل    )» الأمين   « بلده

 ه من العمر خمس أو ست سنوات       كان ل  الَّذي، أحد أبنائه، و   عبء علي .  العم فربطت بين ابني  
 وكـذلك .  الصـغرى  دمحم فاطمة، ابنة     علي سيتزوج؛ وبعد حوالي عشرين سنة،      عرى إخاءٍ 
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 أُسر من   الَّذي، و خَدِيجةلِ  مسترقاً يعود  كان ذاـوزيد ه ،  زيد صداقة وشيجة  و محمدت بين   تشكل
 بـن    زيـد  «اه، وصار يعرف منذ ذلك الحين باسم        ـن سراحه، وتب  محمدأطلق  . ةمسِيحِيقبيلة  
  .» محمد

حتـى أنـه   ة، وة والحدوديوريقبائل الس البين نطاق واسع  منتشرة على  ةمسِيحِيكانت ال 
 المستوطنات ال  ة بعض كان ثم سِيحِية  قلب في   ةمبِيررة العزِيو. الج    مجهولاً  الإِنجِيللهذا لم يكن 
 » بـاحثين    «وتتحدث التقاليد عن    . مغربل ذلك كان في شكل منقوص، و      مع أن ،  مكَّةفي   تماماً
 في ذلك الوقت، وأحـدهم كـان الشـيخ           كان يترقب ظهوره   يالَّذ ،» ين الحقّ  الد «عن  أربع  

والآخر، زيد بـن عمـرو،   . الإِنجِيل من اً قيل أنه كان يكتب بعض الَّذي،  خَدِيجةورقة، ابن عم    
والتوقعـات  المـدهش،   نوع من المأثور   ال في هذا .  الآتي الْنَّبِي محمد عرف في    نه بأ زعم الَّذي

روح البحـث    فـإن   في بعض الجماعـات     أن حقيقة ندركن أن   يمك ،واضح بشكل   الاستباقية
 ـ كانت قد أثيرت بمثل هذه بغض النظر إن .  عقل العرب  حفزت إِلاَّ ، اًالتأثيرات، أو نشأت عفوي

كـان قـد    .  من عمـره    الأربعين  حياةً جديدة نشطت في روحِ محمدٍ لما بلغ         المؤكد أن   من أنَّه
مـا  رب( أسرته، بدون أي شيء يميـزه        كنفِفي  مكترثٍ   أمضى خمس عشر سنة هادئاً وغير     

 التأمل،يتوحد ويغوص ب    والآن بدأ  . عن الرجال الآخرين   ) والفضيلة خصيباستثناء، الوقار الشّ  
 متفكـراً  مدينته أو اثنين عن    يبعد ميلاً  الَّذي،  بغارِ حِراءٍ   معين ن يعتزل لأيام في زم     لذلك كانف

  بالقدر الغامض للإنسان،

 ـكـان    الَّـذي الكثيف   الظلام   بديدتفي  فشل الوحي المتكرر     لماذاو ن يكف
 لأن يكـون مبشـراً      ه مـدعو   آمن بأنّ  ة؛ وأخيراً نشويلات  ا خي  في  يغرق كان؛  الجزِيرة العربِية 

 الأمـر   يلقـي عليـه   ،  ملاكاًأنه شاهد    رسم خياله له   وعند هذه اللحظة  . مصلحاً لشعبه  و بالحقّ
  ):نوسعادسة والتّالسورة من في السالمتض(

 كبمِ رأْ بِاس؛ خَلَقَالَّذياقْر  
  .خَلَقَ الإِنسان مِن علَقٍ

  .وربك الأَكْرم !اقْرأْ
  : علَّم بِالْقَلَمِالَّذي

لَمعي ا لَمم انالإِنس لَّم١.ع  
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؛ )الفتـرة ( متطاول للوحي    انقطاع تبعها الرؤية،   فإن وصلت إلينا    الَّتيوحسب الأخبار     
نـع مـن   ه محدر؛ بيد أنّإلقاء نفسه من ارتفاع شديد التّبهم  في كآبة عميقة، و   اًمحمدغرق  أمما  

 دداً على بساطه، فإن   تم، بينا كان متدثراً بثيابه، وم     وبعد ذلك بقليلٍ  ّ. ماويسول الس  نفس الر  بلِقِ
  ـ:الْكَلِمِ ه بهذخاطبهالملاك 

والسرة الرنوبعابعة والس.  
ثِّردا الْمها أَيي!  

فَأَنذِر قُم!  
  وربك فَكَبر؛

  وثِيابك فَطَهر؛
رجفَاه زجالرو.  

  ولاَ تَمنُن تَستَكْثِر؛
بِرفَاص كبلِر١.و  

  

 ت بد الآيات ين فإن ومنذ ذلك الح  ،   وحواريه  اللّهِ لُ رسو نيوع. يبشّر أنبفُوض هنا   لقد    
  .ىخر تلو الأة الواحدةًتتابع متواتر

    د روعِ في   الوحي المأثور بصدد بدايات     هذا فيما يخصمحم .ـ    إن  ور  بعضاً مـن الس
   في الحقبة الهادئة الأبكر    أُلهمت هاعلّ لِ ة،القصار مصاغة بلغة وجدي  .    ويتوجب على القـارئ أن 

 تليس محتوياته   إنو. قادر من ال  مباشرةًه وحي منبثقً    ترف بأنّ  يع الْقُرآن أن هعينييضع نصب   
 نفسـه   الْنَّبِيم  ي، أو تعال  الوحيصاحب   فؤاد مطامح    تمثل لاها  ، إنّ أي ؛ شخصية موضعٍفي أي   

ا تسـبق    إم ،» وقَالَ اللّه لْ،   قُ « صيغة   إن. ماء من الس   الوحي جاء  إناً،  حرفي. اللّهِ الملهمة من 
  بالنسـبة للمسـلم، هـو   الْقُـرآن   وبهذا فإن. على هذا النحوتُفهم  مفردة، أو يجب أن لةٍ جم كلّ

  . تلقاههأن بمحمد ههذا ما كان يعني؛ والمعنى الإلهي الحقّ

 محمـدٍ تها هي على الأرجح من نظـم  ية المفرطة في عاطفيالْقُرآن بعضاً من القطع    نإِ  
  يؤمن بفكرة  لنفسه قبل أن      سـيرفض هـذه    لقويم المؤمن ا   الوحي الموضوعي المطلق؛ بيد أن  

  . مباشرةًالقدير يصدر عن هاية النّإِلَىالْقُرآن من البداية   وبرأيه، فإن. بوصفها كفراًالفرضية

 ـ    محمد ، فإن ةالْنَّبوِي مهمته تولي   ولبعض الوقت، وقبل      مـع   هاً كان يشاطر عبء روح
فـي البـدء     الأول؛   الروحية مستودع أشواقه    خَدِيجةكانت  .  إليه مودةً  أقربهمأكثر من صديق    
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 أراحته، ودفعـت    الَّتيشيطاني، فإنها هي    أن يكون مصاباً بمس      خشية   الهم يتأكله ندما كان   وع
ج بدأت عصبة صـغيرة  يوبالتدر. ة بالرسالة الإلهيالإِيمان بطمأنينته لكي يعيد إليهبالشيخ ورقة  

 الصـفي ،  أبـا بكـرٍ   من الأوائل، كمـا إن   وزيد  علي  كان .لصين تلتف حوله   الأتباع المخ  من
 ـ،انبن عفّ[ ثمانبمن فيهم ع( أربعة آخرين جذب الَّذيالمخلص، و  الأرقـاء   وبعـض )].م  
  . الحلقة الصغيرة من المؤمنينإِلَى المحررين

 أكثـر   ةرفض الوثني  و ة اللّهِ  وحداني علىتأكيده  يصبح  ور، و  تتط محمدٍ بدأت تعاليم    وإذْ   
 واءواستهزوسخروا من فكرة البعث،     .  بشكل قوي  ه يعارضون شرعوا مكَّة  رجالَ ، فإن صلابةً

 بمـأمن  محمـد كـان  و. المؤمنين  يضطهدونوصارواأقوال شاعر مجنون، ها  بالآيات على أنّ  
 قـاسٍ؛  تعرضـون لاضـطهاد   لهم كان يحمايةلا  الَّذين أولئك ، بيد أنبسبب حماية أبي طالبٍ 

 ت، ووجـد  البلد  من تشر شخصاً، وبعضهم مع أسرهم، هرب     مجموعة من أحدى ع   لهذا فإِن   و
  ). م٦١٥(البحر الأحمر، لدى بلاط الحبشة   عبرهاملجأً ل

وكان عثمانة ـ ابنة  مع زوجته رقيـ من جملتهمالْنَّبِي .  

 إِلَـى  محمـد   تـاقَ  إِذْحادثة غريبة،    عتوق هذه الهجرة    لى أشهر ع  بضعة انسلاخبعد    
وبينـا  . الإله الأعلـى   لدى شفعاء   اهلهتهم في منظومته، بوصف   تسوية مع أهل بلده، باعترافه بآ     

  ـ:الثة والخمسينورة الثّ عليهم الس يتلوبدأ محمد  الكعبة،حولجالسة  قُريش تكان

  أَفَرأَيتُم اللاَّتَ والْعزى
  ١. الثَّالِثَةَ الأُخْرىومنَاةَ

  تلك الغرانيق العلا
  .وإن شفاعتهن لترتجى

 

؛ ولم  لكن فؤاده اضطرب بقوة   . محمدٍقاموا بالسجود لإله    ف بالتنازل،   الملأ القُرشي  شعر  
 ـإنَّله   يقول جِبرِيل ه حتى جاء  ، من الوقت  يمضِ كثير   ـ (نن البغيضـتي الآيتيه نطق ب السن طري

المشدف؛  يطانالشَّ تأثير   تتح )ندياستبدلهما بإدانة لا تسوية فيها     تم  ولم يعد بعـد ذلـك   ة، للوثني 
  :يميل قلبه إليها

  أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنثَى؟
  تِلْك إِذاً قِسمةٌ ضِيزى
ماء سمإِلاّ أَس هِي اؤُكُمإِنآبو ا أَنتُموهتُم١.ي  
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    ش وبسبب ذلك فإنيإذْ كـان    و . أكثر شدة من أي وقت مضـى        الاضطهاد ستأنفتاً ا قُر
 إِلَـى   الآن مجـدداً  هربـوا همفـإنّ سوية؛  على أساس خبر التّ الحبشة قد عادواإِلَىالمهاجرون  

 لقيتفي ذلك الوقت    . مئة شخصٍ ال  تدريجياً  ناهز  عددهم ، فإن  وبتزايد عدد المهاجرين   الحبشة،
 :ن ومـؤثرتي  باسـلتين ن  توقع من خلال اعتناق شخصـيتي      بشكل غير م   عزيزاً ت الإِسلاَمقضية  

 ـ،ببن الخطا[ ، وعمرالْنَّبِيحمزة، عم   ـ انتاب القلقُإذ و. ].م   الجبهـة   بسـبب مـن   اًقُريش
 تعليـق  ينص على  تحالفاً اليبالتّ  شكلّت ها وأتباعه، فإنّ  محمد في حيازة  صارت   الَّتي الصارمة

 جانـب ابـن     إِلَى، والهاشميون   وقف أبو طالبٍ  و. يهممسلمين وداعم  مع ال  كافة أشكال التعامل  
، محمـد   برسـالة  غير مؤمنين كانوا   العشيرة من    وكثيرون  نفسه هعصبيتهم بإخلاص، رغم أنّ   

  الاتصال  عنمقطوعينبقوا فيها ، ن أو ثلاثمدة سنتي ل،»ب  أبي طالحي « إِلَى لاذ الجميعو

 كان قادراً على مواصلة     الْنَّبِي  فإن وفقد في زمن الحج    .جيالعالم الخار مع  
ألقـى   الَّتـي  من القبائل الأخرى     نسبياً لقي اهتماماً    فإِنَّهبلده،   أبناء   كان محل إهمال   وإذْ؛  نبوته

  .إليها مواعظه

  كان آننـتظمٍ  بشـكل م    مختلفةً  يكتسي سمةً   في هذه الفترة،   الموحى،  الْقُر. ـ إن  ور الس 
وأكثـر   ر، والأسلوب صار أكثـر وداعـة       المبكّ للانفعالأطول، وما زلنا نلقى الآثار المألوفة       

ةنثري .أوردت للبرهنة على وجود الكـائن      حاجات الإنسان،  إِلَى وتكييفاتها  ظواهر الطبيعة،  إن 
  ة ةالأعلى والعناية الإلهيةلجحيم والجنّ  ل مسهبةثمة أوصاف   . الكلي كمـا  ،   عـام  بشكلٍن   الماديتي

 الَّـذين سـل    للصمود بمثال الر   ويشد من عزمه  ،   الثَّبات والصبر  الْنَّبِي في يغرس وكان .للبعث
 أفق جديـد   وبرز. ينمسِيحِي شهداء نجران ال   لتجلد إضافةً   ،الْيهود و الجزِيرة العربِية ، من   سبقوه
ابقة و   الاحتكام يخصد للكتب السوهوالذي صار    الْي  دحمآن في تكراراًيقوم به  مبوصـفهم  الْقُر ،
على دعاويه شهداء  .إنالطويلة والمستطردة من تاريخ العهد القـديم،  بالقصصن  موقفه محص 

 في بعض   ترد الَّتي، و سلَيمان،  داوود،  إِبراهِيموفان، قصص   ن، الطّ اـ مثل خلق وسقوط الإنس    
وفي ،  واية الحبرية والأخيلة  فة بالر  ومحر مصبوغةها   تماماً، بيد أنّ   المقَدس الْكِتَابلغة  الأحيان ب 

ه ليس لدينا الوسائل للقـول      ، بيد أنّ   بشكل بين  ييهود يوحة  وثم. ةالخرافة المحلي ب كثيرة   أحيانٍ
ير َ قَـالُوا أَسـاطِ  ﴿.  والاخـتلاق ، بالانتحـال  قُريش من جانب    محمدتهم  وقد اُ . اُقتبسمن أين   

 يعلَـم السـر   الَّذيقُلْ أَنزلَه   ﴿:  فأجاب البني  ٢؛﴾علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً    الأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى     
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 ٰمغَفَ    فِي الس كَان ضِ إِنَّهالأَراتِ وحِيم اًوروالآيات في الواقع دليلاً جديـداً علـى         ت كان ١.﴾ اً ر 
  .إلهامه

 الكثيـرين  أسى إِن إذْ. مرامه في تحقيق   رغم قسوته   الحصار فشلَ  المطاف خاتمةفي    
  المنع فإن نبوته العاشرة من في السنة . وأتباعهاًمحمد  الحصار خدمتعلى شدائد

، قضت نحبهـا  ما  سرعان   خَدِيجةبيد أن   . حرية الحركة  إِلَىالهاشميون  عاد  ولغي  أُ
اً محمـد  ن آفاق قضيته، فـإِ    وبانسداد المزدوج،    متشائماً بالفقدان  ان ك وإذْ. بأبو طال  لحق بها و

  كَّة الشرق من    إِلَى تقع حوالي ستين ميلاً      الَّتي، المدينة   الطّائِف إِلَى فقط دٍتوجه برفقة زيم  ،لَكن 
 ـالطّائِف لم تلقَ من رجال ، عدة أيام دعوته، والتي دامت    ـ ه أذناً صاغية، وفي النهاية فإنّ رد طُ

 اسـتراح لـدى طريـق       وما إن .  بجراح  من الحجارة  ه وابلٌ أصاب، وقد   الأهالي لفيفمن قِبلَ   
 الْقُـرآنِ بتوقٍ لسماع    حوله   تحلقت ن رؤيا، مجموعة من الجِ    إليه خيل حتىعودته، لدى نخلة،    

  . مكَّة بتوقعات مظلمةإِلَى ورجع.  الجديديندواعتناق ال

 ـ    محمداً فإن خَدِيجة بعد شهرين من موت    تـزوج س دة، و
ابنة صديقه أبي    ،عائِشَة  الحبشة وخطب  إِلَىالمهاجرين  أرملة أحد   

  .لا غير ست أو سبع سنوات آنذاك لها من العمر  كانالَّتي بكر،

 ـموسم الحجحلول   لدى   هذلك أنّ .  انبثق الأمل من حي غير متوقع      النهايةوفي     نوي  الس
ثَارِبةين  مصلّ من    صغيرةً ةً عصب فإنانجذبت واُستميلت في     ي ـلاَم دعوة   إِلَى مِنىوفـي   الإِس ،

  فأعطوه عهد، بقعة في نفس المحمدٍب واالتقوقد  عددهم صار اثني عشر، الي، فإنالعام التّ

 كانت الظروف   إذْ. سريعة الجديد استجابة    بِيالْنَّ دعاوي   وجدت يثْرِبوفي  . الولاء
؛ وديانـة  متـاخم ل استوطنت من زمن في الجـوار ا ةييهود عدة قبائل   هنالككان  ف . مواتية كلها

 ـ الرئيسـة ـ،   دعاماتهمن ماه على أنّما يستند إليه الآنمحمد اللذين بدأ ـ  الْيهودوكتاب  ا  كان
ان حزبا  فك؛   الأهلي النزاع في فوضى    تعيش على مدى سنوات    يثْرِبكانت   لقد.  هناك مألوفين

وقـد  . زمـام الأمـور   السيطرة على من هما، ولم يتمكن أحد تقريباً متساوين جخزرالأوس وال 
  . الجديد بسرعة مذهلةالإِيمان فانتشر يثْرِب إِلَى مكَّة معلماً من محمد أرسلَ

، فكـان  ذر بقي الجانبان من بعضهما على ح.فةقبل العاصما  هدوء  كان يسود  مكَّةفي    
، مـع   متغطرسـة ثقـة    روحاً هادئة و   تعكس هذه الحقبة     سور كانت.  يراقب الآخر   طرفٍ كلُّ

 ة من غضب الإله ضد المدينة الآثمة      تحذيرات عرضي .  بأي نجاح إضافي     من أملٍ  ةولم يكن ثم 
  . نحو الشمال يرنومحمد؛ كان مكَّةفي 
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 المعبـد فـي     إِلَىلقد أُسرى به ليلاً     .  أحلامه الحقيقية تكمن هناك    كانت
 ـ        حضرة إِلَىصعد  ) الرواياتكما تقول    (لكالقدس؛ ومن هنا   ر  اللّه نفسه، حيث تلقـى منـه أم

  . خمس مرات يومياًالصلاة

ر سيكون حليـف هِراكليـوس     النص  بأن  بأن يتنبأ  وكما أنه، جازف أيضاً   
  .بسرعة ضد أعدائه الفارسيين

وجد  وقت الحج، فومجدداً جاءدمحنفسه محاطاً بجماعة متحمسة من سبعين م   

فاع  لاستقباله والـد   مِنى في   منعزلعبٍ   أعطوا عهداً في شِ    الَّذين،  يثْرِبمريداً من   
  لأتباعـه اًعطى أمـر  وأة،عاقة والعاصيك المدينة ال وللحال اتخذ قراراً بتر.عنه بالحياة والمال  

 وبـذلك  .»  تأمنون بها وداراً  لكم إخواناً   قد جعلَ   وجلَّ  عز ه اللَّ إن «: ، قائلاً يثْرِب إِلَىبالهجرة  
قم بسرعة حـوالي   أرسالاً، وحيث بلغ الريثْرِب إِلَىهم تركوا وطنهم وبيوتهم، وانطلقوا سراً   فإنّ

، وأسرهم  اً مع أبي بكر وعلي    محمد  فإن وفي النِّهاية . ساء والأولاد ين، بحسبان النّ  المئة والخمس 
 ا عقدت اجتماعاً؛  ه، والآن فإنّ  اًقُريش هذا الانعطاف غير المتوقع      وقد أربك .  لوحدهم تقريباً  بقوا
رواْ لِيثْبِتُوك أَو يقْتُلُـوك أَو       كَفَ الَّذين وإِذْ يمكُر بِك     ﴿: حو على هذا النّ   الْقُرآنف في    وص الَّذيو

        اكِرِينالْم رخَي اللّهو اللّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجد لكن   ١.﴾يمحم ر من خططهم، ولهـذا     ذِّاً ح
مـن  متملصاً  يثْرِب إِلَى طريقه شقّعد ثلاثة أيام ؛ وبمكَّةَ في جبل ثور، قرب  كهفٍإِلَىه فر  فإنّ

  .مراقبة أعدائهِ

يوم هروبه إن سمم٦٢٢عهد الهجرة سنة  ي .  

آن أجزاء   إنإِلَى تعود الَّتي الْقُركَّـةَ نوات الأخيرة فـي   السم ، ر نفـس الحجـج  تكـر 
لهيـة؛  فات الإ؛ وبراهين الص أثارها الكافرونالَّتيت اة والاعتراض ضد الوثني من قبل المذكورة  
 اقتـراب   مـع و. ار للجنة والنّ  ةأحياناً مسرحي و حية   تصاويرية والخرافية؛ مع    الْكِتَابوالحكايات  

غالبـاً مـا    ( تصبح أكثر طولاً     ور الس إن.  الهجرة الوشيكة  إِلَى إشارات   سنجدنهاية هذه الحقبة    
ا وهناك   والآخر هن  ه بين الحين  بقي وديعاً وأكثر صنعةً، بيد أنّ      ، والأسلوب )تعدة صفحا  حتلُّت
شديدة وشعر متقد  انفجارات من المجازاتةثم.  

 ـ في الس . ة قد أصبح الآن تحت الملاحظة     مسِيحِيالب يتصلاً جديداً   حم مل نإِ  ةرور المبكّ
تكرذُما   نادراً عقيدتنافإن إلاَّ بشكل ضمني.   

 الآيات الَّتي تتصل بالإِنجِيل حقاً لهي قليلة        نإِ
نسبي      آن؛ بيـد أناثنتـين أو    اً على طول الْقُر 

                                                
  .٨/٣٠: سورةُ الأَنفَالِ 1
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 أُعلنتى منهما   ميلاد يوحنا المعمدان ويسوع؛ والأول    ثلاث تقدم تفصيلاً كبيراً، وتروى قصص       
بنا، وإشارات قليلـة  يات تتعلق بمعجزات ر بعض الآيوجد و. بقليلالطّائِف من   محمدبعد عودة   

  .ياليةمرسومة بألوان أكثر خ  النيام السبعة، وهيقصةسل، و الرإِلَى

انـاً   المبسوطة أحي  ا لوق إِنجيلمستهل  موماً مع   عالإِنجِيل  وتتوافق قصص   
صـلب  إِن  .  في إنجيل الطفولـة     ما نجد   بمعجزات طفولية، مثلما   تحفلها  ؛ بيد أنّ   كلاماته بنفس

الوث للثّ همومفه ويبدو من ، وعشاء وعماد المسيح غير مبينين؛المسيح منكر  

علـى أنهـا      العذراء مريم إِلَى ينظر   ه أن ) ينكرها بسخط  العقيدة الَّتي (
  رسالته؛ وإن  ه على ب الخمسة في تأكيد    الكت إِلَى كما   الإِنجِيل إِلَى يحتكم   وهو. واحد من الأقانيم  
 أكثـر لطفـاً بصـدد       بشـكلٍ  الحـديث  إِلَى سيقوده لاحقاً    الْيهود مع   يثْرِب في   قطعه العلاقات 

 كانت معروفـة بـدون شـكٍ        الإِنجِيل بعض أجزاء    رغم أن ،  إذاً. الْيهودمنه بشأن   ين  مسِيحِيال
ة مسِيحِي معرفته بالتعاليم ال   اً، وإن  في صيغة أشد تشظي    كانذلك  لا شك فيه أن     مما   ، فإن محمدل

  .هة، هزيلة ومشوالواقعكانت في 

  .ابق الس الوحيِ كلَّيستوعب)  يعني التسليم للّهِالَّذيو (الإِسلاَم نإِ

تـى  ، بـل ح الأتقيـاء ين  مسِـيحِي  وال وديه كان مضموناً لل    الخلاص نإِ
 ـهة بشكل ر  كانت موج ٍ محمد  رسالةَ  إن .لمسلمينلابئين، كما   لصل س يئ

 نإِ .ها موقف مضاد من كل ما عـداها       ها الرسالة الوحيدة، وأنّ   ولم يكن يفترض بها أنّ    . للعرب
جبار لم تكن قد دخلت في ذهنـه         فكرة الإكراه والإ   إن. فحسب  ومبشرٍ  نذيرٍ  مجرد اً كان محمد

كانوا إِذْ  .  وقد تلقها فعلاً   الطاعة المطلقة ب أتباعه    حتى في هذه الحقبة طالب     لكنّه.  الحين في ذلك 
الإحسـان،  وخشية اللّه،  حول  العظات   جانب   إِلَى،  ﴾ أَطِيعواْ اللّه ورسولَه     ﴿ بـ    ضمناً ملزمين

  ظهـرت في هـذه الفتـرة  . هارة، وغيرها من الفضائلالطّوزاهة،  النّوالاستقامة،  وواضع،  التّو
 كما نجد قيـود . الحنيف إِبراهِيم بوصفه دين فرض الَّذي، وطقس الكعبة الصلاة: شعائر محددة 

  .ة حتى الآن كانت قليلة الوضعيالأوامر لكن  بصدد بعض أنواع الطعام،ةييهود

 يـة الْقُرآنِ الآيات طابع ومارست تأثيراً على،  المشهدِ رسم  يثْرب إِلَىالهجرة  أعادت  لقد  
هنـا مـن    ولم يكن   . يثْرِب » منافقو   «، واحتل مكانهم    مكَّةلقد اختفى وثنيو    .  هناك نزلت الَّتي

 دة لا ل  معارضة علنيمحولا ل م مبادئه؛ لكن، مع ذلك، فإناً  حزباً قويفي قلبِهِ عقـارب  كان يدب 
 سطح بشـكل لـيس  ال على طفا الَّذي والاستياءمن   خفي الغريب، وهيمن تيار   من القادم    الحسدِ
حول الجديـد   لولا التّيثْرِبزعيم  كاد يصبح الَّذي،  زعيم الحزبِ عبد اللَّه بن أُبي    ، وكان بالقليل

  )١٨ (سورةُ الْكَهفِ

  .٤/١٥٧:سورةُ النِّساءِ

  ؛٢/٦٢: سورةُ الْبقَرةِ
  .٥/٦٩: سورةُ الْمائِدة
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لـة   نهاية رح  إِلَى،   المرة الْقُرآن  موضوعاً لإدانة  بقوااخطين   الأهالي الس  ن إِ .في مصائر مدينته  
لاَم قبيل نجاح م من المسرحهر اختفوا بدوا، عندمالْنَّبِيالإِس.  

.  وديانتـه يالْيهودعب  المبكر كان الشّيثْرِب الأبرز في وحي   المعالجموضوع  ال  أن لاَّإِ
 أسهب بشأن سيرة أنبيـائهم وشخصـياتهم     إذْ.  قضيته إِلَىجهداً لجذبهم    محمد لم يألوا     البدء في

إثـارة   إِلَـى  وأماكن أخـرى،      أرض مصر   اللّه في  قص عناية ، وسعى بواسطة إعادة     البارزة
 لكنـه ت تحتويهـا؛     كتبهم كان  أن  كان يؤكد  الَّتيالبينة في صالحه و    نشر   علىعرفانهم، وحثهم   

رعان مـا أنضـجت     سِ. ةالْنَّبوِيهم رفضوا الإقرار بدعاويه     ناء بعض المنشقين، فإنّ   ثتباس. أخفق
دينـوا الآن بوصـفهم     أُ هم فـإنَّ   يكونوا شهداء   نُوشدوا من قبل لأن    الَّذينوأولئك  اوةً،  الخيبة عد 

  .هم ورفضوا المسيح قتلوا أنبياءالَّذين ، وأنهم سليلوا وأشرارعميان

 ـ غدت محمد رسالة لكن موضع احتكام؛ الإِنجِيلتب الخمسة وبقيت الكُ   أكثر فـأكثر 
 ـ  إِلَـى ة المقَدس انحرفوا عن عقائد الكتب الَّذينإعادة هؤلاء ف إلى تهد وفي نطاق أوسع دائماً 

 إِبـراهِيم  حنيفاً؛ ودين    اًاً؛ بل مسلم  مسِيحِياً ولا   ييهود لم يكن    إِبراهِيم إن. المقَدس القديم   الإِيمان
 الْيهـود ؛ و الْنَّبِيء  يبمجتب تنبأت   والكُ. الْقُرآن مستعاداً وتاماً في     نهاية المطاف صار الآن في    

ا ور؛ بيد أنهم انحرفوا بتعصبهم الأعمـى وحقـدهم، وقـد زو   أحد أنبيائهمه اعترفوا به على أنّ   
هذه الحقبة تزخـر بالآيـات   سور   إن١.﴾ وقَستْ قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ    ﴿. بينتهم
  .النتيجةهذه وترسم  تقوي الَّتي

، وتـوفير    رئيس في بناء مسجد كبيـر      بشكلٍاشتغل محمد    يثْرِبالأولى في   سنته  في  
 كانت سـلطة    وفي البدء .  محل استضافة وكرم ضيافة اليثاربة     وا كان الَّذينمساكن له ولأتباعه،    

لاَمبل معتنقي    من قِ   معترفاً بها  الْنَّبِيلكنَّها الجدد؛   الإِس عيم  الـز  أصبحعت تدريجياً، بحيث     توس
  . المدينةالفعلي لكلّ

  ة،يالْيهود السمة ذا ، بالوضوءالمسبوق، الصلاةس  طقلدى وصول محمدٍ يثرب اتبع

 ـ كونه أكثر    الممارسة  نتيجةً  نشأ وهو  ـ فرض الأوقـات   وفـي . اًاً إلهي 
  صـلاة  إِلَـى   بـالأذان يدعونلمؤمنين  االخمسة المحددة في اليوم فإن 

 كـي   مميزاً الْجمعةِجعل يوم   و؛   مكانٍ أي أيضاً في     تؤدى  يمكن أن  الَّتيقصيرة في المسجد، و   
  .يالْيهودبت ة الس عن قداسبعيداً، يتم ممارسة شعيرة أكثر عمومية ومهابةً،

، ما عدا في الحقبة المتأخرة،      الْقُرآن مكان في     في أي  الْجمعةِ لم يرد ذكر  
 بينا هو فـي  الْنَّبِي وانفضاضهم عنتركهم المساجد لدى وصول القوافل،  لعندما وبخ المؤمنون 
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١٦

 بغضـه   أنإِلاَّ؛ الْيهود وأعياد الصيامأوقات من بعض ب محمدٌ تقيد بداية الأمر  في   .المنبر واقفاً 
   كان يصلي مثلمستهل عهدهوفي  . مختلفةخاصة منظومات تأسيس إِلَى ه قادديهوالمتزايد لل

 وكـذلك،  .عبـة  تبدلت الآن صوب الكَالْقِبلَةَ لكن؛  دس صوب الق  الْيهود
د به   د الَّذي كان يتقي   ة صيام الكفار  فإنمحـان هر مر باعتبار ش  أُالي  ه في العام التّ   ؛ بيد أنّ  مضمر 
ام شهريا    ﴿: ، فخاطبتهم الآية  الصها أَيالَّذيني كُملَيع نُواْ كُتِبام آميلَـى  الصع ا كُتِبالَّـذين  كَم 

   تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمد الإضافي عن    التنأي لإكسابو .﴾ ١مِن قَبوهالْيوالاقتراب التمايز مزيداً من    ةي  
 يوافـق الطقـس   الَّذي في نفس اليوم يثْرِب في الأضحى اُلتزم به عيد  فإن،كَّةم من ديانة    أكثر
  .ةيالْيهود )Sacrifice( الأضحيةشعيرة  عن وبديلاً، مِنىفي 

 شِّنت،  ة للهجرة الثّانينة  في السآن  فـي     مرحلة جديدةٍ  دبـالمواقف   الْقُـر 
  .قُريشالمعادية ل

 ﴾حفِيظاً﴿فهو ليس   .  نذيرٍ جرده م  أنّ عن نفسه  علني محمدٌ كان الآن، وكما رأينا،     فحتى
 الإِسلاَم مبادئ   لكن ٢.﴾ لاَ إِكْراه فِي الدينِ      ﴿: بدءفي ال أُعلن  ،  يثْرِب وحتى في    .على الكافرين 

  عـدة سـرايا    وجهـت  للانتقام، وقد     مغريةً فرصةً مكَّةافل  و ق فقدمت. رلتغيخضعت تدريجياً   
 وأسـر   قافلـةٍ  علىءأدتّ إلى مقتل مكِّي والاستيلا أوامر مختومة،   وفق   ا إحداه ونُفذّت. ضدها

 من هـذا     الخبر تبرأ  محمدٍ ولدى سماع ،  المقَدس شهر رجب     في  ذلك حدث .ينقُرشِيمرافقيها ال 
    و رماتالإجراء على أنه انتهاك للح لحجز؛   في ا  مئ الأسرى والغنا  وضعوقـت    لم يمـضِ   لكن 

  ،ةالمقَدس الأشهر، وحتى في اتغ الاعتداء يسوحتى جاء الأمر الإِلهيطويل 

  الـوحي  ، فـأزال  الإِسـلاَم  خطورة من الوثنية ومعارضة       أقلَّ اكونه
 ـ بالتحريضات على القتال لأجل      الْقُرآن يمتلئ وبعد ذلك    .قلقَال الإدانـات المولعـة    ، و انالإِيم

  .قُريش ضد بالحرب

د إنمحالآن خذ يتّ اًم    آن، و  موقع الحاكم الثيوقراطيبحرية لجعـل أوامـره   يوظّف الْقُر 
ممثله فـي الأرض إِلَىها موجهة أنّو،  الإلهها صادرة من     أنّ  تزعم كلمةٍ ما زالت كلّ  . ةعمومي  .

إن  الأوامر الر ة تمتزج بالقضايا ا   وحي  ر لسـان حـال     الوحي صار أكثر فـأكث     لأخرى، بيد أن 
صر أو الهزيمة، توزيع الغنـائم ومعاملـة   النّب فيما يتعلٌّق » الأوامر العامة    « إن. الْنَّبِيحكومة  

   الأسرى، تشريعات القانون الجنائي  ة، مراسي  والحقوق المدني ـ م الز  ـ واج، العبودي  لاق، ة، والطّ
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١٧

،  الخاصـة ة العائليمحمدٍة، وامتيازات  الحياة والعلاقات الاجتماعي  م كانت تنزل لتنظي   ،الوصاياو
  .الْقُرآنِة في صفحات  مع التعاليم الدينيتلطت بشكل غير مميزها اختبدو أنّ

. رٍد في ب  رة للهج  ثماني عشر شهراً   يبعد حوال جرت أول مواجهة عسكرية مع قُريشٍ       
قوةً ) كان ثلثيه مكوناً من اليثاربة    ( من الأتباع    ٣٠٥ كون من الم  برفقة جيشه  محمد واجهحيث  
وبذلك لـم   . ، كما أسر العديد    من أعدائه  عدد كبير ؛ فتمكن من قتل      منه بثلاث مرات عدداً    أكبر

 برهـان   فـي هـذه المعركـة     كان  . يثْرِبزعيم  ه ك ز بقوة موقع  اً فحسب، بل عز   قُريشيرهب  
  رسوليته الدامغ؛

الْملآئِكَةِ ب  إياها  مدهم الَّذي مساعدةالالإله، وبفضل   تدخل  لك إنه بفضل    ذ
 وبعـد  .قد تحقق صر النّ فإن )﴾ مسومِينال ﴿(ذوي العلامات الواضحة    

 . مقاتـل ٣٠٠٠ مكونة مـن  إذ تقدمت صوب المدينة بقوة. بثأرهااً أخذت قُريشسنة تقريباً فإن    
  ، وهو تلة تبعد ثلاثةدٍح في موقع أُمحمدفالتقاهم 

ذلك أن صفوفه   ؛   فحسب  من أتباعه  ٧٠٠ حوالي   على رأس ،  يثْرِبأميال عن   
، وخسر سـبعين    ساحقةهزيمة  ب هذه المعركة    قد مني في  و. بيف عبد اللّه بن أُ    قد ضعفت بتخلّ  

جراح وفقد وعيهأًصيب به أنه نفسه حمزة؛ كما رجلاً بما فيهم عم.  

  ومع ذلك فإن دائماً  هي العليا   اللّهِ  يد  .الهزيمـة كانـت ضـرورية       إن 
بدر، سـوف   في  قبل  من   كما جرى    ،نجاحدقين، وال المؤمنين الصا  من متخاذلي العزيمة  لتمييز
 هو المسبب، وسوف يبقيه منتصراً على قيـد      اللّه ن نفسه قد قُتل؟ إِ    محمد  وماذا لو كان   .يتحقق
  .قضيتهل خدمةً اصر والهزيمة كان النّالي بخطاب بارع، فإن وبالتّ.الحياة

  إِ بقليل، فَ  رٍبعد نصر بدد نشأ بين    تعارضاً نمحنُقَاع وبني   مد، إحدى القبائل    قَيوهـالْي  ة ي
 حسـب مناشـدة   حفظت أرواحهموقد .  فاستسلموا ؛حصنهم، فطوق   يثْرِب تقطن في تخوم     الَّتي

 ـ  السيوبعد ذلك بحوال .  للمنفى رحلوا لكنّهمبي،  حليفهم عبد اللّه بن أُ     نة،نة ونصـف الس فـإن  
ة أخرى، تسكن فـي     ييهود، وهي قبيلة    النَّضِيرِي  نِ ب  مع منازعة للدخول في  سانحةًاً وجد   محمد

اً محمـد   ثلاث أسابيع فـإن    حاصرهم لمدة   أن وبعد ،تمرحصين قرب بساتين    ضاحية حسنة التّ  
 ـ نإِ. أراضـيهم  والرحيل عن تسليم أراضيهم وحدائقهم إليه،     بقبل عرضهم    اسـعة  التّورة   الس
بي خـرق قـوانين العـرب     للنَّتغ سوإِذْ. سة لهذا الموضوع مكر].م ـ  ،الْحشْرِ[والخمسين 

 ـ  مـن    سخر خيل، كما حرق أشجار النّ  قطع و التي كانت تقضي عدم     ة  ربيالح اخط الفريـق الس
  .الْيهودلعجزة عن مساعدة حلفائهم 

في السابعة للهجرة لم تنة الرقعة معركة فعلي.  

  )٣( مرانسورةُ آلَ عِ
  ).٨(سورةُ الأَنفَالِ و

   هجرية٣سنة 

  )٣( سورةُ آلَ عِمران
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  ن في معركة أُ   قام قادة الجيشيعلى بتحديد موعداً للقتال     دٍح فـي   يجـري     أن
 سوق بشبيد أن   .  الموقع إِلَى نيفالطركلا  توجه  و. الي في العام التّ   رِدياً المرهقـة بالجفـاف     قُر
قطة المحددة،   المسلمون تسعة أيام في النّ      عسكر ؛ بينا من حيث أتت  عادت  ت في الطريق و   توقف

ان[في السورة الثالثة . قواشتروا وباعوا في السورم، ـ  آلَ عِم.[ر عن عب الإلهـي ضـا الر  
  .بالنتيجة

فَـإِن   ي المصطَلِق، قبيلـة جاحـدة،     نِنة الخامسة وخلال سرية ضد ب     سفي ال 
 ١،للتضـارب  متبجحة قادت    كلماتٍ إن. مكَّةومهاجرين من    يثْرِبنشب بين رجال من     شجاراً  

ا الدفق من الغرباء     جلبوا على أنفسهم هذ    الَّذي أولئك الناس    يوبخ بسخرية بي  بدأ عبد اللّه بن أُ    ف
 لـدى  محمد فاستشعر ٢،﴾ الْمدِينَةِ لَيخْرِجن الأَعز مِنْها الأَذَلَّ       إِلَى لَئِن رجعنَا    ﴿: لقافالوقحين؛  

وبعـد  .  لمسير طويلٍ وفوريٍ   اً، فأعطى أمر  الملتهبةخطر المشاعر    الصفيقسماع هذا التعبير    
ورة الثّذلك جاءت الستون الثة والس]نَافِقُونعبد اللّـه وأتباعـه    لِمن تأنيباً مراً وتتض].م، ـ  الْم

  .المتذمرين

إذ كـان   . ة الأسري محمد محددة مرتبطة بحياة     فضائح بسبب من    لافتةهذه السنة   كانت  
 الأحـوال كـان   حريمه، وبكلّ تا للتو ب   التحاق ان منهن كانت   اثنتي  خمس زوجات، إلاّ أن    لديه الآن 

 بوسـعها أن تتـزوج      صارف، فطلقها،    الأمر استبان ذيالَّ ، زوجة ابنه بالتبني زيدٍ    مفاتن ب متيماً
عتبر قرابـة محرمـةً حسـب       تُكانت  ها  زوجة له، ذلك أن    في أخذها    محمدوقد تردد   . بصديقه
   فيه خوفهقُرع جاء،وحياً  فإن هاية؛ وفي النّلا يكبت الهوى كان بيد أن. ة العربيالأعراف

أرسى قاعدةَ ف؛  البشري ـ التبني لا يشكلّ   بأن  لاَ ﴿: ولكـي ة،  قرابة فعلي 
ائِهِمعِياجِ أَدوفِي أَز جرح ؤْمِنِينلَى الْمع كُون٣.﴾ يوبهذا فإن  اقترن بزينبٍالْنَّبِي .  

   في إحـدى   ف من طبيعة مختلفة،     اه، بيد أنّ  جرت  قضية دقيقة أخرى   بعد أشهر قليلة فإن
 ـ، وهي الحملـة    زوجة أو أكثر من زوجاته يصطحب فيهامحمد  كانالَّتيـ و كثر السراياه

 خيمـة ومحفـة   ، فإنأوبته ولدى خاتمتهامن   تقترب  كانت الحملة  وعندما،  المصطَلِقضد بني   
هـا وجـدت     لبعض الوقت، ولدى عودتها فإنّ     غائبةًهذه   بينا كانت    لا بدون اكتراث،  م ح عائِشَة
 تنظر النجدة،  جلست   هايكتشف، فإنّ  الخطأ س   كانت تتوقع بأن   وإذْ.  تماماً وحيدةًلظلمة  افي  نفسها  

                                                
لى بني المصطَلقِ، وبينا كان جيشٍ المسلمين متمركزاً قرب مورد ماء يسمى المريسِيع،          بعد نجاح الهجوم ع     1

فإن أجيراً لعمر بن الخطّاب اشتبك مع حليف لبني عوف الخزرجي، فقام كلُّ واحدٍ منهما ينادي عصـبيته،                  
واللّه ما أمرنا وإيـاهم إلاّ      . في ديارنا لقد كاثَرنا المهاجرون    « : وهذا ما دفع عبد اللّهِ بنِ أُبي ليقول غاضباً        

  .مـ » أما واللّه إن رجعنا إِلَى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ . ›سمن كلبك يأكلك ‹ : كما قال الأول
2 نَافِقُونةُ الْمرو٦٣/٨: س. 
 .٣٣/٣٧:سورةُ الأَحزاب 3

   هجرية٤السنة 

   هجرية٥السنة 
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عرض عليهـا  ف، تهاوجدها في ورطف ١تباع، الأ أحدوصلَ ، مع بعض التأخر،  وفي غضون ذلك  
. جات شـريرة اباسـتنت قاموا  الأهالي ولد مرأى ذلك فإن. يثْرِب إِلَىإنه قادها   ثُمركوب جمله،   

  . بيت الأبإِلَى أت هيانكف، فعائِشَة نفسه اعتزل حمدمو

   براءتها؛اًمحمد ماء الس أخبرتوفي الختام، المنواللى هذا دة أسابيع عانقضت ع

 وفي حال الفشـل  ؛نى الزتهمة قانون يطلب أربع شهود عيان لإثبات   سنو
عقوبة الجلدمتهموها، ولقي عائِشَةُرجعت أُ و.ا قذفاًهلقى عقوبة بوصف ستالتهمة فإن .  

   وفي هذه الوقت فإن ساء لدى خروجه   صدرت تفرض الحجاب على النّ     ة محدد  أوامرن 
ة العقوبة في   فددن بمضاع واتي ه ، اللّ الْنَّبِي وهذا كان أكثر إلحاحاً في حالة زوجات         .من المنزل 

فَيطْمـع   ﴿خْضعن بِالْقَولِ    كما طلب منهن ألا ي     ،دٍ من النِّساء  كَأَحفهن لسن    ؛حال يأتين بِفَاحِشَةٍ  
 قد هدأت بالوصية بـأنهن لا يجـب أن   محمد وفي الختام، فإن غيرة     ؛﴾ ٢ فِي قَلْبِهِ مرض   الَّذي

  .يتزوجن ثانياً، ولا بعد موته

 علـيهم معاشـرة زوجـاتهم       ن بأن  على المؤمني  المفروض الإلزام نإِ
  .الْنَّبِي لصالح ، كان مخففاً من قوتهةا بمساوالمتعددات

زحفـت  اً، بجيش من أربعـة آلاف مقاتـل،         قُريش  فإن  نفسها نة الس نهاية اقترابومع  
ثْرِب صوبر  .  مجدداً يفقردمحن  فقام بتحصـي    بالاشتباك خارج المدينة،    ثانيةً  المجازفة عدم م

 مـن  وعلى مدى خمسـة عشـر يومـاً     . هئورامن   العدو   بمواجهةقام  وموقعه بخندق عميق،    
قـام جمـع مرهـق      عنـدها    ،يثْرِبلِ ومهدداً  كان ضاغطاً بشكل مرعب للغاية     الَّذيالحصار  

 المـلاك  عندها جـاءه  يلقي درعه جانباً    محمدفبدأ  . ةًقس، بالرحيل فجأ  تضايق من وطأة الطّ   وم
 ـ    «: ، ثم أضاف   »يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟    «: قالف،  جِبرِيل لاح ما وضعت الملائكة الس... 

اللَّ إن ظَة  يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني     هيد وقد كانت هذه هي القبيلة .» قُروهالْية الوحيـدة  ي
  ش  عروضإِلَىها استمعت  اُتهمت بأنّ لقد. وارالباقية في الجيصرتو، قُرش  مـن قبـل جـي   ح

 فقام المسلمون . طواستسلموا بدون شر  ف  كبير، يأس أصيبوا ب  وبعد أربعة عشر يوماً،   . المسلمين
  ٦٠٠ برقم يتراوح ما بـين       دة تلو الأخرى،  حجال البالغين في مجموعات، الوا    بقطع أعناق الر 

 ـ  فإنّ والأولاد)  لنفسه  بواحدة منهن  الْنَّبِيوقد أحتفظ   (ساء   وأما النّ  ؛٨٠٠ إِلَى . وا كأرقـاء  هم بِيع
 ـالأَحزاب[لاثون ـالثة والثّـورة الثّالستعالج و جبن من  الأهالير ذّحيث ح هذا الحدث، ]. م، 
  .الْيهودبادة لإ وصفٌ وفي السورة اللّه،ادر بحقهم من الص  الحكمواُعتبر أن، » المنافقين «

                                                
 .مهو صفوان بن المعطَّل السلَمي، ـ  1
2 ابسزةُ الأَحر٣٣/٣٢: و.  

  )٢٤( سورةُ الْنُّورِ

  )٣٣ (سورةُ الأَحزاب
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نةفي السالس د ادسة للهجرة فإنمحكَّة ر بمشروع زيارةفكّاً مماً سلمية شعائر عبر تأدي  

قليلٍ من       ،الحج وبالرغم مـن ذلـك،    . لدعوة ل الحلفاء البدو وقد استجاب عدد 
اً، المرتابة بـالمخطط، رفضـت      قُريش لكن. ١٥٠٠، وكان عددهم    اكتسى الموكب بزي الحج   

، اولـة بعد مفاوضـات متط   و،  يبيِةِالحدة، في   المقَدسهم خيموا خارج التخوم     دخولهم؛ ولهذا فإنّ  
وقد علقت الأعمال ال   . قعت هدنة والدخول فـي  أعطيت القبائل حقّ  لمدة عشر سنوات؛ و    ةحربي 

 جوكان علـى الحجـا    .  ومنحت حرية الدخول في عهدٍ محمدٍ لمن شاء من العرب          ؛محمدعهد  
.  بأداء الحج في السنة التاليـة ماح لهمه اُتّفق على الس، بيد أنَّ  مكَّةدون دخول    من فورهم    العودة

فـإِن شـائعة   تأخرت عودته، وإذْ ،  قُريش ذهب رسولاً ل   دكان ق  عثمان    فإن وخلال المفاوضات 
هم نط، فـإنّ ت شجرة السقفاً تح، وعندما كان واالْنَّبِيتجمع الحجاج حول ف. ه غُدر به بأنّ تانتشر

، »بيعة الشجرة    «بـوالمشهد المثير عرف    . صهرهنب   جا إِلَى للوقوف   بايعوا بأنفسهم بحماسة  
ه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَـك  لَقَد رضِي اللَّ ﴿: ورة الثامنة والأربعون   إليه الس  وعلى هذا أشارت  

دنـة   وبالفعل كانت اله   ؛﴾ ٢اً مبِين اًفَتْح ﴿: تمي الهدنة س  وفي نفس السورة فإن   . ﴾١تَحتَ الشَّجرةِ 
 كـانوا  أتباعه بيد أن.  قوة مساوية ومستقلة له به على أن   اُعترفَه  ، ذلك إنّ  محمدصراً حقيقياً ل  نَ

 هنـا  تـم و فتح قريب وغنائم وافرة في مكان آخر،      وعدهم ب  ب سخطهمهدأ من   ف؛  كارهين للهدنة 
 ـ  تيالَّ أخرى، و  وفي سورةٍ . تقاعسهمفين كعقوبة قاسية على      الأعراب المتخلّ  استثناء ي نزلت ف

  هذه الفترة تقريباً،

د فإنمحذر من    اًممع الكـافرين   والمودة الولاء ح .   قواعـد  ال  كمـا إن 
كَّةمن  واتي يأتين   ساء المهتديات اللّ  ضعت لمعاملة النّ  وم أُ؛ و  واج بين المـؤمنين    لغيت رابطة الز

  . يعوض بائنة الأولى عن الأخرىسمح بأن، ومكَّة بقين في واتيوزوجاتهم غير المؤمنات اللّ

يبـر،   خَ يهودر الحملة ضد    ب بوفرة ع  تحقق  الوعد بالفتح   أشهر عديدة فإن   بعد
 ـ   محمـد  حصل   هناك؛  مكَّةة أيام شمال     تقع أراضيهم على بعد عد     الَّتيو  وافـرة   ائم علـى غن

 ـ     ابعة ل نة الس ت الس وقد مر .  واسعة له ولأتباعه   وأراضٍ ام لهجرة بخلو من الأحداث، وفي الخت
فإنالحج المبرمدي بسلام حسب الاتفاقل أُ المؤج .  

نة الثّفي السجديداً جرى في حريم فصلاً امنة فإن ةً أعطى مناسبالَّذي، والْنَّبِي  

 قد أرسل قبل ذلك     محمد كان إذْ.  تنزلت بشأن زينب   الَّتي مثل تلك    لآيات لافتة 
،  منهم جواباً مرضـياً     من أي واحدٍ   ولم يتلقَ .  ملوك الأرض للإيمان الحقّ    لدعوةبعام مبعوثين   

                                                
  .٤٨/١٨: سورةُ الْفَتْحِ 1
 .٤٨/١: سورةُ الْفَتْحِ 2

  . هـ٦السنة 

  )٦٠( سورةُ الْممتَحِنَةِ

هـ٧نة الس .  

  . هـ٨السنة 
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ن، ن كانتا أختـي   تيواللّ. ن ضمن هدايا أخرى    أرسل جارتي  الَّذيباستثناء المقوقس، حاكم مصر،     
 أنجبـت  اليةوفي السنة التّ  . ر مارية له، فاختا   تحلَّ كانت إحداهما   ي فإن الإِسلاَمن  وحسب القانو 

 زوجاته  ة استياء  بالجارية القبطي  محمدٍ وقد أثار ولع  .  مات في طفولته    سِرعان ما  الَّذيله ولداً،   
 علـى   م يحـر   عهداً بأن  ة مع مارية؛ فقدم   ي غرفتها الخاص   ف  فجاءته أحدهن  الَّتي، و الأخريات

 محمـد  يكن بالوسع إخفاء الفضيحة، ووجد  لملكن. لة طي الكتمانت المسأإٍن أبقنفسه عشرتها   
ه باردات نساء   ؛لا يحملن الود ه وقـد جـاء    .فقط وعلى مدى شهر عاش مع مارية        .فاعتزلهن 
حادثة حول هذه ال   وحي خه لأ ، يوب ا  ﴿:  ما يحلّ له   م على نفسه  نه حرها أَييـا   الْنَّبِيم مـرتُح لِم 
 ـقَ من   بالتحلل الوحيله    سمح كما ،﴾١ اجِك اللَّه لَك تَبتَغِي مرضاتَ أَزو     أَحلَّ همِس وأن ،  يهـد د 

 : مـنكُن اً خَيراًعسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواج ﴿: الزوجات بغضب اللّه والبشر، وأضاف 
   ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ ملِمسكَار    مأَباتٍ وباتٍ ثَيائِحاتٍ سابِدليس لدينا مـن الوسـائل     و. ﴾ ٢اًاتٍ ع

 لمعرفة إِن كان  دمحآنأمثال هذه الآيات في ب أراد الاحتفاظ  م؛ الْقُرفـي   يوجد لابكل تأكيد لكن 
هذه الضعف   من   خجلاً كان   ه بأنّ  الافتراض إِلَى نفسه، ما يمكن أن يقود       الْقُرآنالحديث ولا في    

لحـق   الَّذي بإحراجٍ من الخزي      يشعر كانإِنَّه  ى  ، أو حتّ   من هذه الوقائع   ظهرا اللذين   والتحرر
  .به

  دنة فإن قوات    في هذه السمحم   ـ ؤْ تلقت هزيمة منكرة في م  تة، على الحـدود السة، وري
 خرقـاً غيـر      إن ؛ إذْ لاَمسلإِا  أفقاً واسعاً ظهر أمام    ، فإن  حالٍ وعلى أي .  زيدٍ هتل صديق حيث قُ 

 ليدخل رأس عشرة آلاف مقاتل       على فخرج،   بتوقٍ  محمد قابله قُريشمباشر للمعاهدة من جانب     
 ناصـروا   جميع قاطنيهـا    فإن ن؛ رائعي وسماحةبتجمل   عامل المدينة المغلوبة     إذْو. فاتحاً مكَّة

 قـد   ألداء ذات مرة أعداءوا كان الَّذين قُريش  زعماء وفي غضون عدة أسابيع سنجد أن      قضيته؛
  .محمدٍزحفوا تحت راية 

 حيـث ؛ الطّـائِف فتمركزوا سريعاً عند    .  استعصاء ائل البدوية المجاورة أكثر   كانت القب 
بينـا  إِذْ  ،  محمـد  على صفوف    رةٍبعواقب خطي  القتال ينذر     كان .حنَينٍدار الاشتباك في وادي     
 هـاجمهم  الَّـذي كمين العدو نتيجةً لوقعوا في فوضى     ممر ضيق،    عبر كانوا يسيرون في رتلٍ   

 يا أصـحاب    «:  مزدوجةً  لامس عاطفة  الَّذيالنداء،  وقد احتشد المسلمون لدى     . بشكل عاصفٍ 
 نصـراً تامـاً،     وحـازوا ،   على أعقابهم   البدو وافرد ٣.» !ضوان يا أهل بيعة الر    !سورةُ الْبقَرةِ 

اً وزع  محمـد   بالحصار، فإن  الطّائِفِ وبعد محاولة فاشلة للاستيلاء على       .إضافةً لغنائم عظيمة  
                                                

  .٦٦/١: سورةُ الْتَّحرِيمِ 1
  .٦٦/٥: سورةُ الْتَّحرِيمِ 2
 ، أي»أصـحاب الشـجرة   « و.  فـي يثْـرِب  النزولِورة الثّانية، وهي الأولى في ترتيب  ، الس سورةُ الْبقَرةِ  3

بيِةالحيد.  
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 ـ، فإِمكَّةَومن أجل كسب قلوب زعماء    . ه مقر إِلَىالغنائم، وتوجه     مـنحهم عطايـا خاصـة    هنَّ
 ـوقـد دم،  الأتباع الأقتذمروهذا ما أثار . وزيع الغنائملدى قيامه بت  وكبيرة ن مـن تهدئـة    تمكّ

 وفـي   . للعـيش فيهـا    مكَّة إِلَى أو العودة    يثْرِب عدم ترك    بعزمهو احترامه،   يدخواطرهم بتأك 
، حنَينٍعب في ، وكذلك صور الر التطبيق الخاص للغنائمسوغَ ].م، ـ  الْتَّوبةِ[السورة التاسعة 

  . مساعدة الملائكةإِلَىهائي النجاح النّعزي و

  اسعة للهجرةنة التّ، وفي السلجزِيرة العربِيةاشبه على الآن  بظلالها محمدٍ قوة ألقت

 ـوالتي عرفت   من كـل حـدب، لأجـل        هت جاء وهي التي  ،» عام الوفود  « ب
وقد كان بعـض    . الصيام، و الزكاة،  الصلاة: الإِسلاَم لشروطالإقرار بسيادته، وتلقي التعليمات     

نـادوا   همى وصول إحدى مجموعاتهم بابـه، فـإنّ       ؛ ولد وعري الأخلاقِ صحراء  وار أبناء   الز 
 لديه   عنك أن   وهو رجل هادئ ومعتز بنفسه، دع      محمدو. كي يخرج إِليهم   عالٍ    بصوتٍ اًمحمد
نزيـل   التّ  فـي  ؛ لذلك فإنَّه أمر    إنها تافهة   هذه الحادثة على   إِلَىاً جديراً لكرامته، لم ينظر      تقدير

  . بنبرة أكثر لطفاً وخضوعاًالْنَّبِي مخاطبة بوجوب) حجراتِالْ، السورة التاسعة والأربعين(

 ـ. محمد، وهي آخر حملة قادها      تَبوكفي صيف هذا العام جرت حملة         تهـدف   توكان
 ـ السلطةبل  ركت من قِ  ح كانت   الَّتية، و وري إرهاب القبائل الس   إِلَى للاحتشـاد علـى    ة الروماني 

 المخلصين، كـانوا    محمدٍ من أتباع    بعضحتى  ، و يثْرِبفي  لهمة  فريق الضعيف ا  ال إن. الحدود
، فسـاهموا   شـاط نا أظهر البعض أشد درجات النّ     وا، بي ات المسير، فتخلفّ   الحرب ومشقّ  يخشون

  ويهود ينمسِيحِي  عدة رؤساءوبعد حملة ناجحة، حيث قدم. العساكربشكل واسع بتجهيز 

، المتمارضـين  ضـد  ناقمةخطبةً لاذعة   وألقى محمداً عاد    فإن عهم،خضو
 اعترفوا صـراحة بـذنبهم،   الَّذيوأما أولئك  .  الغضب الإلهي  زائفة بذرائعبغيابهم   سببوا   الَّذين
 تفجعوا على عجـزهم     الَّذينء   فهم المؤمنون الفقرا   » ائونالبكّ «م عوملوا بلين أكثر، وأما      فإنه
  ١.خاصٍهم ذكروا بمديح  للمسير، فإنّمسه تجهيز أنفعن

إن دٍ خطَ سمحـ ريباً ضد فريقاً قام ببناء مسجد اتقد في نفس الفترة تق   م  احي، و فـي الض
علَى شَـفَا    ﴿: أَسس بأنه   بنْيانَهوصم  ه   فحسب بل أنّ    البناء  بهدم  محمد يؤمرولم  .  انشقاق بغاية

 القليل مـن التأييـد    مرة المتمردة لزل كان  حالٍ على أي . ﴾ ٢فِي نَارِ جهنَّم  جرفٍ هارٍ فَانْهار بِهِ     
  .ها اختفت كلياً عن مسرح الأحداثبي بقليل، فإنّ بن أُ اللّه عبد، وبعد موتِيثْرِبفي 

                                                
 ﴿ ولاَ علَى الَّذِين    :الْقُرآنِويشار إليهم في    .  يذكر ابن إسحٰق إنّهم سبعة من اليثاربة ويعدد اسماءهم         :البكائين 1

دمعِ حزناً، أَلاَّ يجِدواْ مـا  ، تَولَّواْ وأَعينُهم تَفِيض مِن ال»لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ  « :إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ   
 ﴾ نفِقُونةِيبةُ التّوروم ـ ).٩/٩٢ (س.  

  .٩/١٠٩: سورةُ الْتَّوبةِ 2

  . هـ٩السنة 

  )٩( سورةُ الْتَّوبةِ
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٢٣

  نة، فإِ في هذا السولم يكن بعد الآن من معارضة فـي   قدمت آيات الخضوعالطّائِفَ ن ،
 «  الحجـيج  اً ليلقـي علـى    اً أرسل علي  محمد ، فإن  شهر الحج  ا اقترب ا، لم وعلى هذ . الجزيرة
نَّ فإِ ووفق ما جاء فيها    ،»ة  البراء    ه بعد أربعة أشهر فإن الْنَّبِي كافة العهود الأخرى  ر من    يتحر ،

 ا المسـلمين،  ، ما عـد   ولم يعد لأحدٍ  . الإِسلاَم يعتنقوا لم   الَّذين الكافرين    على  الحرب مر بشن أُو
  ١.ة الجنّ الكافرون)كما أعلن(ينال ولا  الاقتراب من المسجد الحرام، حق

 أو بشـأن  الْيهـود  بشـأن   أُولـي  انتباهاً أقـلَّ  فإنمحمدٍ في الحقبة المتأخرة من حياةِ    
 ولم يعد   أُحرز،  هدفه قد   توقعه؛ وبالفعل فإن   الَّذي  التأييد المعنوي  فهو لم يتلقَ منهم   . ينمسِيحِيال

 نحـو  موقفـه    فـإن غياب الاهتمام بهم،    وفي هذه المرحلة، ومع     . من حاجة لدعمهم بعد الآن    
 مـن   مسِيحِي وفدفي يثْرِب    وقد وصل إليه  .  مراً غدا الْيهودو  غير ودي؛ ونح  صار  ين  مسِيحِيال

ى اً تحد محمد ؛ فإن حدةً النقاش   وعندما ازداد . الْنَّبِي مع   ، ودخل في جدلٍ   سقفٍ أُ برئاسةنجران،  
 تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِسـاءنَا ونِسـاءكُم   ﴿: وضع القضية تحت امتحان القسم   بخصومه  

لَى الْكَاذِبِيننَةَ اللّهِ عل لَّععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمنَا وأَنفُسأَنفُس٢و ﴾.  

جلَّ التحدي الغريب    ا هذ إنآن في   سالْقُر .  د وفي الختام فإنمحاً أمـر   م
حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم       ﴿ين  مسِيحِي وال الْيهود وهم   . العصاة ﴾ الْكِتَابِأَهلَ   ﴿بمحاربة  
وناغِرنعنة علنزلت اللّأُو. ﴾ ٣صى كلى الفريقيد  لأنوهقالواالْي :  

 وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِـك قَـولُهم          ؛عزير ابن اللّهِ   ﴿
 ـاتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَه ﴿: ، ولأنهم﴾ ٤ كَفَرواْ مِن قَبلُالَّذينبِأَفْواهِهِم يضاهِؤُون قَولَ      اًم أَرباب

 من قبـل بشـكل   ورد ذكرهم كان الأحبار والرهبان  وإذْ.﴾ ٥ والْمسِيح ابن مريم   ،من دونِ اللّهِ  
 يكْنِـزون  الَّـذين لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّـهِ و     ﴿:  الآن همطيب فإنّ 

  ةَ والْفِضو بذَابٍ أَلِيمٍ       الذَّهم بِعهشِّربِيلِ اللّهِ فَبا فِي سنفِقُونَهلاَ ي .       ـنَّمها فِي نَارِ جهلَيى عمحي موي
            ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا مه مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهأما . ﴾ ٦فَتُكْو

خاتمـة   إِلَى أول أمره كلا من العهد القديم والجديد، من   محمداً لم يذكر   تب نفسها، فإن  بشأن الكُ 
  . إلاّ باحترام وتوقير عميقينمطافه

                                                
لم يظهر في السورة التّاسعة فحسب، بل يرد في         ) وكذلك تحريم الطّواف حول الكعبة عراة     (ن البند الأخير    إِ 1

وكان ذلك ـ وهو أمر لا ). ٤٨/١٢ (وسورةِ الْفَتْحِ، )٣/٨٥ (رانسورةِ آلَ عِمبعض الآيات الأخرى، مثل 
 .أحتاج إِلَى إضافته ـ تناقضاً مباشراً مع تعاليم محمدٍ الباكّرة

  .٣/٦١: سورةُ آلَ عِمران 2
 .٩/٢٩: سورةُ الْتَّوبةِ 3
  .٩/٣٠: سورةُ الْتَّوبةِ 4
  .٩/٣١: سورةُ الْتَّوبةِ 5
  .٣٥ ـ ٩/٣٤: سورةُ الْتَّوبةِ 6

ةُ آلَ عِمروانس٣( ر(  

  ٣٥ـ٣/٢٩: سورةُ الْتَّوبةِ
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٢٤

دٍ  حياةَ إنمحرة  زوجاته في السنة العاشّ    اصطحبا  ه نهايتها، عند  إِلَى الآن   اقتربت قد   م
عائر المجردة الآن من كـل      ، ذات الشّ  ١» وداعِحِجة ال  « واسع، حيث أدى     عددبرفقة  للهجرة،  
 تنتهي بالآية الثالثـة مـن    الَّتي، و محددة، فإنه تلا آيات     المقَدسففي جبل عرفات    . ةوثني علاقة

 ـ فإِيثْـرِب  إِلَىته د، ولدى عو﴾ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم ﴿: .]، ـ م مائِدةال [السورة الخامسة  هنَّ
مـع    مـؤمنٍ  ة؛ وأعلن مساواة كلِّ   ة، الأسري الاجتماعي:  واجباتهم المختلفة  اس على أداء   النَّ حثَّ

 أخيه، وقدسي  ةة الحياة والملكي .     ٢. نسخت النسـيء   الَّتياسعة،  لتّورة ا وفيما بعد تلا آيات من الس 
افهـة  لتّوحتى في المسائل ا   ضلال المؤمنين    إِلَى  سيسعون الَّذين،  الشياطين غواية  من ركما حذّ 
وقد تركتُ فيكم ما إِن اعتصمتم به       ... الَّتي لقد أتممت لكم رس    «ـ  : ة، وقد ختم   الأهمي والعديمة

  .» فلن تضلّوا أبداً، أمراً بيناً، كتاب اللّه وسنة نبيهِ

 ـ     محمد نإِوبعد ثلاثة أشهر فَ    امن مـن حزيـران     اً سقط مريضاً؛ وفـي الثّ
  .، وله من العمر ثلاثة وستون سنةلفظ أنفاسه م، ٦٣٢سنة  ،)يونيو(

                                                
  .م، ـ  م٦٣٢) مارس(آذار /  هـ ١٠ة ذو الحججرت حِجة الوداعِ في  1
 ].م، ٣٧ ـ ٩/٣٦: سورةُ الْتَّوبةِ[ 2

   هجرية١١سنة 
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  الثّانيالفصل 
  

  الْقُرآنجمع وترتيب 
  

 في كتاب   الْقُرآن يتألف منها    الَّتي لم تجرِ محاولة لجمع الآيات الوفيرة        محمد حياة   في  
مـن  إلقاء الآيـات    حين   فكانت الآيات تدون من قبل صديقٍ أو تابع يؤدي مهمة الكاتب             .واحدٍ

الغاية  هولهذ. نتو وفي زمن لاحق بعض الشيء د       في البدء  كرةاالذ، أو كانت تودع     وقتٍ لآخر 
لود، ألواح الحجـر، أو     خل، الج  كان يستعملها العرب، مثل سعف النّ      ةستعملت مواد بدائي  ه اُ فإنّ

 ـ يوجدكان  و. المواد لهذه   ة من ترتيب منهجي    ثم  يكن مِ لَ . أو الجمال  كتف الماعز    سـور  اًفعلي
ولاً فـي   امتد، و الْنَّبِي حياة    مرتباً خلال  الأكبر من الوحي كان    الجزء   من المحتمل إن  مميزة؛ و 

   هذه الصيغة لأجل القراء ة الخاص     ١.ةة، ولأجل التلاوة في الصلوات اليومي وبعض ور كـان   الس
اف إليها حسب أمـر    كان يض  وفي أوقاتٍ مختلفةٍ  ؛ وكانت أخرى، أكثر طولاً،      ومنفرداًقصيراً،  
 لهـذه  مكان خاصة من  ولم يكن ثم. بوضع آيةٍ محددة في سورة ما كان يأمر بأن  الَّذي،  محمد

 ـ ور الجزء الأكبر، وعلى الأقل الس   أن للاعتقاد سبب   لكن لدينا المواد؛   ـ الأكثـر أهمي  ت ة، كان
 ـ      مستقلّ  لم يكن له غرفةً    الَّذي (الْنَّبِي في سكنى إحدى زوجات      محفوظةً ة ة أو دار إقامـة خاص

 ـ    و .نوا في البدء   دو من أو   الْكِتَاب ترك في رعاية      أنّه ، أو )به ه اُسـتودع   علاوة على ذلك، فإنّ
  تـلاوةً  تلك الأكثر  سِيما أو الأجزاء،    ور الس العديد من خ  نسإن  اس؛ و بتوقير ورع في ذاكرة النّ    
 بحيـازة  كانت وحتى قبل الهجرة ة، أو الخاصأجل العبادة العامة ومن  لدى المناسبات المعتبرة،    

 المعلمـين  ن، فـإِ الإِيمـان  انتشر   وما إن  .مفرطة بعناية دينية وحتى     حفظتقد  ،  كثرٍأشخاص  
؛ وقد  الإِسلاَم قواعدد   لتعليم المهتدين الجد   الجزِيرة العربِية  مختلف القبائل في أنحاء      إِلَىأُرسلوا  

 يمحـى  لا    بشكلٍ على ظهر قلبٍ   أو    مسجلةٍ ة إما في صيغةٍ   الأساسيحملوا هؤلاء معهم الآيات     
  .) مذهلةات قدرة ذحافظة العرب يملكون  كانإذْ(

وبعـد  .  سـنة  على مـدار  ، وقد بقيت كذلك     محمدكان ذلك هو حال الأشياء لدى وفاة          
ي فـي هـذه     ر تـرك الـوح     خط ، فإن الْقُرآنن قراء    قُتل فيها العديد م    الَّتي، و الْيمامةِمعركة  
، وقـال    بكر  الخليفة أبا  ذهب إِلى  الَّذي عمر،    بقوة في ذهن    أصبح ماثلاً  المضطربة ةالمجموع

 المـواطن   اء فـي سـائرِ    بالقر  القتلُ ، وإِنّي أخشى أن يستحر     بالقراءِ إِن القتلَ قَد استحر    « :له

                                                
 . القرميد في حائطٍنسقِلسلة، مثل ف، السالص» ورة الس« تعنى  1
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 تجمعوه      فيذهب القرآن حكمة هذه النّ   بكرٍبو  هم أَ  وقد تفّ  .»، وقد رأيت أن   صيحة؛ فعين زيد  ]بن 
 الْقُـرآن  بحث عن مختلف سور وأجزاء     اً زيد  فإن ، لهذه المهمة؛ وبهذا   الْنَّبِي ، رئيس كتبة  ]ثابت

 حـررت  وإذْ .» جـالِ  وصـدور الر   ١خـاف قاع والعسب واللّ  من الر  «جمعه  ، ف مكانٍ في كلِّ 
، ، من أجل حفظهـا    الْنَّبِيمت لحفصة، إحدى أرامل     لسها  حو، فإنّ  على هذه النّ   الْقُرآنمخطوطة  

  .رم خلال عشرة سنوات من خلافة ع المعياريصبقيت النّقد و

   اًتفاوت بيد أن  جاتمختلف الدر الخليفـةُ  فـاقتنع  نسخ عديدة من هذا الجمـع،        في دب  
 ـ لتنقيح عمله الس اًعين زيد ف.  معالجة واضحة  تطبيق بضرورةعثمان   ت الاختلافـات  ابق؛ وكان

دور قضاة   للعب   ثقةٍين  قُرشِيت مجموعة من ثلاثة     مي س ولهذاارة،  هجة والعب بشكل رئيس في اللّ   
 حيـث تـم     قاليم الإمبراطوريـة،  ع أ يحث عن مختلف القراءات في جم     بف. نهائيين في القضية  

ضوعفت النسخ،  و. وحيها   به يتلو محمدكان   الَّتيافية   الص قُريشلغة   الجميع الجديد في صيغة   
. حرقتابقة، وأُ سخ الس  النّ وجمعت كلُّ  .ة بوصفها المراجع الميعاري    الرئيسة  المدن إِلَىأرسلت  و
بحرص شديد، وبهذا ليس       به واُلتزم. تداولته الأيدي بثباتٍ   تنقيح زيد    إن ونفـس   اً إلاّ قرآن  ةثم 

 القراءات المختلفـة غيـر معروفـة        وإن. واسع ال محمدي قيد التداول في تخوم العالم ال      الْقُرآن
 قـد   الَّتيو هجوية،قاط اللّ وت والنّ  الاختلافات القليلة في صيغ أحرف الص      انحصرتوقد  . تقريباً

  . زيدٍمن تدوينالأصل، أو من ل جزءاً ، ولا تشكّاخترعت في عهدٍ لاحقٍ

  كبير ضمان ةوثم ؛ وبالفعل، فإِ  نجز بإخلاصٍ  أُ  زيدٍ  عملََ  بأنآنِ قبولَ نبـل   مـن قِ   الْقُر
وشيعته، أعداءِ  علي ومـن الممكـن أن      . هو الضمان الأوثق على أصالته      العاثر الحظ   عثمان 
جرت قبل موته، وعلى هـذا  ه قد   محمد تلاها الَّتيو الأجل،اً من الأجزاء الأبكر القصيرة      بعض
 ـ     من خلاله  رنظ الَّذي التوقير الورع    لكن الجمع؛   بقيت خارج ها  فإنّ  دء مجموع المسلمين في الب
 النسخ وجـدت     بأن والمعطياتاكرة،   الذّ استودعته الَّتيالتقوى   الوحي على أنه كلمة اللّه، و      إِلَى

 ـ إن   غير مفندٍ  وبشكلٍ خرج بسرعة     زيدٍ  جمع حقيقة أن و المبكرة،   محمدحتى في عهد رسالة     
 الَّتـي كلمـات  نفس ال نقرأه اليوم يحتوي على الَّذي الْقُرآن نهن بأاً في الذّ   ذلك لا يترك شكّ    كلَّ

  ٢.الْنَّبِيألقاها 

   بيد أن آنِامعضلةً في   ة   ثمـ  لسنا متأكدين قطّفنحن،  لْقُر  بعـض   فبينمـا .ياق مـن الس 
ما ور،  السو القصيرة،   لا سِي  ـ أنّ يفترض كمالاً،   ة هي أكثر أو أقلّ    الأجزاء الغنائية، والقصصي   اه

.  كلي للتعاقب الزمني   إهماله يسود عبر مجموع العمل       مرة، فإنّ  أول في صيغة تلاوتها   مدونة

                                                
  .مالحجارة، ـ : اللّخاف 1
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 فحسب، بل أن الآيات المتأخرة تسبق الأولى بشـكل لـيس   مريعةغات افليس ثمة فواصل وفر   
 إخضـاع المـواد للفحـص البشـري         وكان يكره  .معت ببساطة ساذجة   ج الآيات إن. بالنادر

 جمعـت بشـكل   الَّتي ـ فسيفساء من الأجزاء  هذا فلدينا هذه الكتلة المتشابكة وعلى لقداستها،
  .ولا يمكن فهمه ث أن التصميم هو على الأغلب مشوهبحيواتفاقي بدائي، 

، ويحمـل   متغيرةيومية   على أحداث    ومؤسسٍفي عمل يمتد على مدى سنوات عديدة،          
. الْقُرآن، وهي بالتأكيد لا تنقص      تمتناقضااله يجب بحث    ، فإنّ الحيلعقل   تأثير ا  جداًبشكل جلي   

يتعارضان ، والتناقض نافر التّ إن    رغم أنّ و،   مع فكرة الوحي الإلهي  قـد   وضعياً اً أمر ه يمكن أن 
ح  ذف أو علد .     وعندما يكون هناك آيتان متعارضتان، فإن   الأقدم منسوخة    المفسرين يرون بأن 

  .﴾١ نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها، أَو نُنسِها،خْ مِن آيةٍما نَنس ﴿: صبالمتأخرة، وفق النّ

 أو  منالـز  فيما يخـص    كان  إن ،ياق في الس  بسبب ذلك  مختلة  سورةٍ نات كلِّ بينا مكو   
 الموضوع، فإن ور تتوالي الواحدة تلو الأخرى بدون قاعدة مهما كانت، باسـتثناء الطـول؛    الس

وبمـا  . ورالس بأقصر   الْكِتَاب يختم    أن إِلَىفي البدء، ثم الأقصر، وهكذا      حيث وضعت الأطول    
أن د الحقبة الباكرة من رسالة      إِلَىور الأقصر، حسب القاعدة، تعود       السمحإِلَـى ، والأطـول    م 

 الَّـذي  القـارئ،     إن عكس مباشر للنظام الطبيعي، لدرجـة      الترتيب هو    نإِالحقبة المتأخرة، فَ  
  سيحصل على تصور أكثـر دقـةً       ه نحو البداية، فإنّ   بالعكس، ويقرأه   الْقُرآننهاية  ر من   سيباش

،  نحو تطوره الكامل   الإِسلاَم كان يرتقيها    الَّتي، وكذلك الأطوار    نبوته محمد بدأ بها    الَّتيللتعاليم  
  .فحة الأولىالص من  بهرعشُأكثر مما لو 

  إن لترتيب محاولة    أي ي  ور ف  الس هو  دقيقٍ نظام تاريخي      ؛  في أحسن الأحوال تقريبـي
ة في العهـد     الجموح والعاطفي  ،الأولى. المحددات عليها بعض    سترتكز الَّتية معالم،    ثم  أن إلاَّ
ة،  الثّاني في   ة والقصصي ةثريل، النّ الأولاحظوفيما بعد   .  في الأخير  ة والآمر السلطويتطـور   ي 

 أو  يهـود  أو لل  مكَّـة  موجهة لوثني    ت كان ظر إن لحجة، بغض النّ  اب والإدلاء؛  والقانونالمذهب  
 إِلَـى  المؤمنين المظلومين المضـطهدين، أو       إِلَى وأ؛  النّاقمين يثْرِب أهالي   إِلَىين؛ أو   مسِيحِيال

 ـ  إِلَىواضحة  ة إشارات   ، ثم النِّهايةوفي  . نفس المؤمنين المقاتلين والمنتصرين    ة،  معالم تاريخي
 جزءاً كبيراً ـ بـالأخص   فإنفي الجانب الآخر، . النّظمن زمن ينة، تع معيمعطياتا حيث فيه

، وغالبـاً مـا   الْنَّبِي عهود مختلفة من حياة إِلَىنة من أجزاء تعود ويلة ـ مكو ور الطّع السيجم
 محـدد؛   عهـدٍ  أيإِلَى الإنشاء لا يمكن عزوها بالكامل       الطّراز من  ذات هذا ور   الس  بأن يحدث

  فكثيراً ما نصادف فيها    ة، مدني ها سور  أنّ  تصنف بحقٍّ  الَّتيور   الس على حتى    ينطبق وهذا الأمر 
 أجزءاً  هناك أن كذلك سيكون مفهوماً     .، والعكس بالعكس  مكَّة في   بعيداً جداً  عهد   إِلَىآيات تعود   
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٢٨

 لغياب أسس    عهد محدد  إِلَىوها  عز ولا يمكن ،  ة سمات فعلي   ليس لها أي   الَّتي،  الْقُرآنكثيرة من   
  .محض افتراض كيفي حسبالترتيب بالتالي، يبقى ، وكافية لذلك

   فحات التّ في الص الية، فإن تبـت  )١١٤( تبلغ من العدد     الَّتيور   السحسـب أفضـل      ر 
   رتيب العام مقبولاً بوصفه      يكون التّ  حكمي؛ وبينا يمكن أننِيـ   ب  ـ ة على أسس كافي   مـن   ه، فإنّ

 ـأن  بالوسع استنتاجابقةحظات السالملا مسـاحةً  بعض الاستثناءات لعهـود محـددة ـ     مع  
  .ور المنفردةالسن مكان يتعيل معتبرةً يتوجب إفرادها
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٢٩

  ورِ للسقريبي التّاريخي التّرتيبالتّ
  

ـ ثمانية عشر سورةلالعهد الأو :  
؛ ٨٩؛  ٩٥؛  ٩٢؛  ٨٢؛  ١٠٤؛  ١٠٢؛  ٩٥؛  ١٠١؛  ١؛  ١٠٦؛  ٩١؛  ٩٩؛  ١٠٠؛  ١٠٣

.  من سطرٍ أو اثنـين     مؤلَّفٌبعضها  ة، و الحماسيور  السوهذه هي جميع    . ١٠٨؛  ٩٤؛  ٩٣؛  ٩٠
 ـ الـوحي    نزولة، أو    الرسالة الإلهي   عن ر تصو محمدٍ  لدى يكون  نُظمت قبل أن   ما قد ربو ه إلي
  .وليس لأي منها صيغة رسالة من الإله. ماءباشرةً من السم

  .محمدٍ نبوةل ـ استهلا الثّانيالعهد 
  لَقَ[ ٩٦ورة  الستتضمن الأمر . ]الْع: ﴿      ـكبمِ رأْ بِاسوحسـب   ،﴾ ١ خَلَـقَ  الَّـذي اقْر 

  . كان فيها الوحي متوقفاًالَّتي الفترة انقضاءورة الأولى نزولاً، بعد ها كانت السالأحاديث فإنّ

  نةِوهي  . ]الْفَلَقِ[١١٣ورة  الست قصار من خمس آيات     مكو   ة الإلـهِ  تعلق بوحدة وأزلي .
 يجب أن تكـون  هاولهذا فإنّ، ﴾ قُلْ ﴿: بقول تبتدئ   لكنَّهاقيق؛   زمنها الد  إِلَى ما يشير     فيها وليس
 إِلَـى ورة قبل أن يأوي      الس  يقرأُ ه كان أنّ روىوي.  مباشرةً من اللّه    أنه ملهم  محمد افترض   بعدما
  .فراشه

  انِ[ ٧٤ورة  الستستفتحوهي  . ]الإِنس  ينذر  بالأمر أن ،   ة لأحد زعمـاء     وتتابع بإدانة مر
  .ارالنَّعذاب ن بونذر الكافر أُوفيها. بعثال كان يسخر من الَّذي مكَّة

  د[ ١١١ورة  السسعـم    ، من أبي لهب   سورة قصيرة، حيث لُعن فيها كلٌّ     . ]الْم  الْنَّبِـي ،
  . ومرةناريةوزوجته في لغة 

  . الهجرة للحبشةإِلَى العامة محمدنبوة  من بدء ـ الثالعهد الثّ
ــ   ؛ ٧٥؛ ٧٦؛ ٧٧؛ ٧٨؛ ٨٣؛ ٨٥؛ ١١٠؛ ٨٦؛ ٨٤؛ ٨١؛ ٨٠؛ ٨٨؛ ٩٧؛ ٨٧: ورالس

نـة،  الجو البعـث،  لتصـوير  رئيس  نُظمت بشكلٍ هذه السورإن. ٥٦؛ ٥٥؛ ١٠٧؛ ١٠٩؛  ٧٠
  . المتصاعدةقُريش معارضة إِلَىار، مع الإشارات والنّ

ـ منابعالعهد الر إِلَىادسة  السنة السةنة العاشرة من  السد نبومحم.  
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٣٠

؛ ٥٢؛ ٧١؛ ٤١؛ ٦٨؛ ٦٩؛ ٣١؛ ٣٤؛ ٥٤؛ ٧٩، ٧٣؛ ٣٩؛ ٣٢؛ ٥٣؛ ٦٧: ورالســـ  
 القصـص مـن الكتـب        بدأت تـرد    العهد في هذا . ٥١؛  ١٥؛  ٢٦؛  ٣٠؛  ٣٧؛  ٤٤؛  ٤٥؛  ٥٠

 ـ    المؤقسوية  والتّ. ةة، كما من الأساطير العربي    حبرية، وال يالْيهود ورة تة مع الوثنية مرتبطة بالس
  .]الْنَّجمِ[ ٥٣

 إِلَى )في فترة إزالة المقاطعة عن المسلمين( محمد لنبوة ـ من السنة العاشرة  العهد الخامس
  .مكَّة منالهجرة 

؛ ١٢؛ ٤٣؛ ٢٠؛ ٢٥؛ ٣٨؛ ٤٠؛ ٤٢؛ ٢٧؛ ١٨؛ ١٩؛ ٣٦؛ ٣٥؛ ٧٢؛ ٤٦: ورالســـ  
إن (. ١١٤؛  ١١٣؛  ٧؛  ٢٩؛  ١٣؛  ١٦؛  ١٧؛  ٢١؛  ٢٢؛  ٢٣؛  ٢٨؛  ٦٤؛  ٦؛  ١٤؛  ١٠؛  ١١

السورتي ن الأخيرتي الإِنجِيلتحتوي سور هذه الحقبة على بعض القصص        و. )نن غامضتيقد و. ةي
وليـوم الدينونـة،   ولدينا صور حية للبعـث    . قُريش فُندت اعتراضات و. جطقوس الح فُرضت  

  .تدبير اللّهار، وبراهين وحدانية وسلطة ووالنّة الجنّو

 وبعضها يشـغل الآن  في المعدل ـ أكثر طولاً،  ـ   أخرىإِلَىمن حقبة تصبح السورة   
 ـ ـ آي بالنادر ـ وليس جد المتأخرة لهذه المرحلة نورالسفي . عديدةصفحات  الَّتـي ة، ات مدني 

 ـمن ال ) ٣٩(الآية   نا أخذ يمكنوكمثال  . تتصل ببضع المواضيع    ذات لكونهاقحمت  أُ ٢٢(ورة س (
]جالَّتي ]الْح     لاح ضد ال   أعطي فيها الإذن لحمل السكَّيـ  ) ٣٣(والآيـة   ين؛  م  ١٧(ورة  فـي الس (
 ـ ) ١١٠( تحتوي على القواعد لإدارة العدل؛ والآية        الَّتي ]الإِسراءِ[ ـلِ [) ١٦(ورة  في السالنَّح[ 

يات لا يمكـن أن  ؛ إن هذه الآالإِيمان هاجروا وقد قاتلوا من أجل  الَّذين المؤمنين   إِلَى تشير   الَّتي
  .يثْرِب إِلَىتعلن إلاّ بعد الهجرة 

  .يثْرِب في المنزلة ور ـ السالعهد الأخير

  نَة[ ٩٨ورة  السيـ   سورة قصيرة من ثمانية آيات    . ]الْب  ين مسِـيحِي  وال الْيهود، وتتعلـق ب
  . بدقة تاريخهاهناك ما يحددوليس . السيئينوالأخيار 

  ة[ ٢ورة  السقَرآن وهي السورة الأطول في      .]الْبواسمها جـاء مـن       حد بعيد  إِلَى الْقُر ،
 نزولاً  يينسرائِيلالإِ ضحي بها من قبل      الَّتي) ٦٧(البقرة الصغيرة الحمراء الموصوفة في الآية       

 تكـر ذُقبل فإِنَّها   ، فكما رأينا من     محمدٍ في عهد    كذلكسماة   م  كانت والسورة. موسى  أمرِ عند
 خـلال   نزلت الَّتيلت مواضيع مختلفة، و   ورة جمعت آيات تناو   وفي هذه الس  . حنَينٍة  في معرك 

بعد الهجرة  لاثن أو الثّ  السنتي  .د بق القسم الأعظم يتعلّ   إنوهكانوا في بعض الأحيـان  الَّذين، الْي 
 وهـي .  كانوا يشـجبون    أخرى ، وفي أوقات  )وهي في الآيات الأولى   (ة  عبارات ودي يحذرون ب 

، الخـارجين ، وإدانـة اليثاربـة      الْقِبلَـةِ ة؛ ولدينا الأمر بتغير     حبريية وال الْكِتَاب بالقصص   مليئة
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 السمة إِلَى ما يشير     فيها أيضاً   ونجد .لاح في الأشهر الحرم   ن بحمل الس  والوصايا بالقتال، والإذ  
، صل بهذه الشـأن أيضـاً   تت، مع آيات مقحمة لأول مرةيثْرِب بلوغ لدى  التي أُعلنت شريعية  التّ

  .بيد أنها من زمن متأخر

  ان [ ٣ورة  السـرعقـب  رأسـاً وجزء منها يعود . وهي أيضاً ذات طول كبير. ]آلَ عِم 
 ـ٢ (درٍمعركة ب   ـوالجزء الآخر، والأطول يتعلـق بهزيمـة أُ  .  وصفت فيهاالَّتي، و) ه ٣ (دٍح 

 ـ٤(ة  الثّاني رٍد حملة ب  إِلَى؛ وكما أُشير    )هـ  كبير، وبعبارات   إسهاب في   الْيهود ورد ذكر و).  ه
 حقبـة أكثـر   إِلَـى  )٦٦ ـ  ٥٩الآيات ( نجران مسِيحِي مع وفد الحواريعود و. قاسية عدائية
 ـ١٠ (حِجة الوداعِ  ب ة بعض الآيات تتعلق   في الختام ثم  و. تأخراً  بالارتباط مـع    ترد، وهي   ) ه

  .عائر الحج شحوللنصوص أبكر ) الأرجحعلى (آيات أخرى 

  تحتوي على أوامر تقسيم الغنائم .]الأَنفَـال [ ٨ورة  الس ستولى عليها فيالمب وهـي  رٍد ،
 قُريش إِلَى قديم، ويشار    مكَّيذات أسلوب   وبعض الأجزاء   . في جزئها الأكبر تعود لهذه الحقبة     

  .بشكل متكرر

  د] ٤٧ورة السمحدد وثني يهاف، وة بحماس الحرب والذبحفُرض فيها. ]مكَّة هم.  

  ة[ ٦٢ورة  السعمددين فيها   يرة أُ  سورة قص  .]الْجوهوأمر. ضلالهم ل الْي صـلاة   تأخذ   أن
  .ة على الشئون الدنيويةالأسبقيالْجمعةِ 

  ة[ ٥ورة  السائِدد ل شـتماً  الأكبر   زؤها ج نُظمطويلة،  سورة  . ]مـوهي . عقائـد  كمـا أن 
 ـ). ٨٢الآية ( عنهم بلطافة    يتحدثه  ة، رغم أنّ  ين مفند مسِيحِيال تفـرض  الَّتـي ة والآية الافتتاحي 

 ربما يختص    من تاريخ لاحق؛ و    شعائر الحجبيِة برحلة   جزءيدـ٦ (الح  د و جزءاً يع  إلاَّ أن ؛  ) ه
 العديـد مـن     ولدينا كـذلك   ؛﴾ أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم   ﴿): ٣( الآية   ترد فيه ، حيث   حِجة الوداعِ  إِلَى

تعاليم مختلفةة، مثل قانون الميراث، والأوامر المدني.  

  شْرِ[ ٥٩ورة  الس٤ (النَّضِـيرِ ليس بذات طول، وتروي حصار وترحيـل بنـي          . ]الْح 
  ).هـ

  اء[ ٤ورة  السوه. ]النِّس معاملـة  لكيفيـة     خُصـص  الَّـذي اة من الجزء الأكبر     ي مسم
الز   و. نوجات، والعلاقات بين الجنسيالعامـة،   والقوانينة أيضاً أوامر حول قانون الميراث،       ثم 

الاجتماعي فضت   . ةة والسياسيكما ركَّةة مع وثني    المودانتقـادات    فوق ذلـك   وفيها.  بإصرار م 
  .الْيهودمعادية ضد 
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  الْ[ ٥٨ورة  السمسورة قصيرة حول الطّ   . ]ةلَادِج  وقـد  . ة أخـرى  لاق ومسائل اجتماعي
  .الْيهود هم يودون لأنّن اليثاربةالنَّاقميوبخ 

  الطَّلاَق[ ٦٥ورة  الس[ .ض لاق، ومواضيع مرتبطـة بـبع     ر للغاية حول الطّ    قصي نص
  .ة الدينيصائحالنّ

  نَافِقُون[ ٦٣ورة  السعبد اللّه بن أُبي بسبب لغته       إِلَىنص قصير يتضمن تهديدات     . ]الْم 
  ). هـ٥ (المصطَلِق أثناء الحملة ضد بني الفجة

  ر [ ٢٤ورة  السمع قانون ) هـ٥ (فْكِبالإِ فيما يتصل عائِشَة براءةتحتوي على . ]النُّـو ،
زواج الكافرين، ومختلف الوصايا الاجتماعيةة والديني.  

  اب[ ٣٣ورة  السزنة. ]الأَحـ٥( على مدار سنة     نزلت من عدة أجزاء     مكو  والآيات ).  ه
 الَّـذي هو الحـدث   بالتبني، وابنهزوجة الّتي كانت  من زينب،    يالْنَّبِ تصادق على زواج     مالأقد

ختلفة حول علاقـات   نصف السنة؛ وثمة آيات م   يقارب بما المصطَلِق حملة ضد بني     جرى قبل 
 ـ   الَّتي ، الوقائع قُريظَة، وسقوط بني    يثْرِبصار  سة لح والبقية مكر . ةجي الزو محمد د  جـرت بع

  . الحملة أعلاهأربعة أشهر تقريباً على

  دِيد[ ٥٧ورة  السفي تكـاليف   أوامر حماسية للقتال والمساهمة في الإنفاق        تتضمن ]الْح 
صر بشـكل    النّ  القضية قبل أن يعلن    إِلَىة بالانضمام    خاص لحصول على حسنة  ل وذلكرب،  الح

  .يةون بعبارات ودمسِيحِيكر الاخطين، وذُوقد حذّر الس. نهائي

 يقَاتِلُون فِـي   الَّذينإِن اللَّه يحِب     ﴿. السابقةسورة قصيرة، ومثل    . ]فصال[ ٦١السورة    
  . نصراً سريعاً وعد هناإن. ﴾ ١ كَأَنَّهم بنيان مرصوصاًسبِيلِهِ صفّ

السنوات الخمس الأخيرة من حياة إِلَى تعود على وجه الحصر وربقية الس الْنَّبِي.  

  بيِة هدنة   إِلَىتشير  . ]حتَفَالْ[ ٤٨ورة  السيدـ٦ (الح  صر والحصول على   ، وبشير النّ  ) ه
  ).يبرأُنجز بعد فترة قصيرة في خَ(الغنائم في مكان آخر 

  تَحِنَة[ ٦٠ورة  السمطريقـة التعـاطي مـع     سورة قصيرة، تتصل بشكل أساسي ب     . ]الْم 
  .مكَّة صداقات مع وثني عقدر المؤمنون من حذوفيها . دنة بعد الهمكَّةأتين من واتي،  اللّساءالنّ

  التَّ[ ٦٦ورة  السد  فضيحةنزلت بشأنسورة قصيرة   . ]يمرِحمحـم  أو ٧(ة  وجارية قبطي 
  ). هـ٨

                                                
  .٦١/٤: سورةُ الْصفِ 1
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  ات[ ٤٩ورة  السرجـان  البدو   سورة قصير أخرى، تتهم إعلان    . ]الْحـ الإِيم  ه غيـر    أنّ
 بخ الوفد   مخلص، وونصرخ عالياً لدى باب      م حدموعـدم    الريبة منين من ر المؤ هي تحذّ ، و م

  .التساهل فيما بينهم

  ةِ[ ٩ورة  السبالْتَّو[ وكتعالج حملة   و.  الأخيرة، وهي طويلة نسبياً    رةو السـ ٩ (تَب  ).  هـ
 عـداء   معلنةً في هذه السنة، وتواصل      الحجموسم   في   تعلن أُ يتالَّ » براءة   «بـورة  فتح الس وتُ

شـعائر  أداء  ، و مكَّة  دخول  من ، المسلمين خلا ما   ،نع الجميع  م فيها الأخرى، و   للأديان الإِسلاَم
ل فيها . الحجدمر بالحرب ضد     الوثنيين؛ وأُ   ذبح واسترقاق  وتنزوهوال الْي سِيحِيين، لحين دفـع    م

 ةفي زمن الخلافـة المبكـر     وكانت السورة   ،  هادوهي تسمى سورة الج   . الجزية وهم صاغرون  
  .ل المعركةيساحات قبالي تلى فتُ

   الآياتُ لم تكن   ورِ في الس قمةً مر  معروفـة بـين   ولـم تكـن   ،  أيضاًور نفسها   ؛ ولا الس
  مستقلٍ تُعرف باسمٍ   سورةٍ  كلَّ )المقَدس الْكِتَابمثل   ( أن  الزمني، بيد  ا من خلال تعاقبه   المسلمين

، الْكَهـفِ و،  يـونُس  ةِسورا، مثل   ضوعها الرئيس أو عبارة واردة فيه      من مو  أو عنوان منتزعٍ  
 مقسـم  الْقُرآن و١.»حيم حمن الر بسم اللّه الر« كل سورة بالبسملة ـ وهي  وتبتدئ. اءرسالإِو

 على مـدار الشـهر   أجزءاً الْقُرآن قراءة فبالوسع؛ وعلى هذا    )حزباً(ثين جزءاً    ثلا إِلَى للسهولة
  ).مزامِيرِمثل ال(

  إن آنِ العاطفيسلمين   الم توقيروبيعـه  لطباعتـه يجعلهم يشعرون بكره خرافـي       لِلْقُر 
 تصوير لخطر   هتعريضبوذلك  ،  المقَدسمسيطرة لتدنيس النص     ة معارضة كما ثم .  عام ككتابٍ
النسـخ  قصـان، و  النّ وراء   تقـف الوسـاوس   إن هـذه    .  لغات أخرى  إِلَىته  ترجمعبر   خاطئ

  على نطـاق متداولةة والأردو، وهي الآن  الفارسي ن ذات سطور موازية م    المطبوعة، مع نسخ  
 لترجمـة  ووفاء خانعـاً ها غير مفهومة، ة للغاية بحيث أنّ    حرفي  الترجمات بيد أن . عام في الهند  

أكثر من محاولة لتقديم المعنى والروح في ترجمة حرةكسول كالعادة، عمل ة،حرفي .  

                                                
 وبعضهم يرى أنّـه كـان يـراد أن تكـون            استثناء وحيد؛ فليس فيها البسملة،    ] الْتَّوبةِ[إن السورة التّاسعة     1

الَّتي يمكن أن تكون قد أخذت من صيغة مسِيحِية مشابهة، أو (إن البسملة   ]. الأَنفَال[استمراراً للسورة الثامنة    
، كما العنوان يبقيان على العموم في نسخ الْقُرآنِ، لكن بدون أساس مفهوم يجعلهما           )من صيغة فارسية قديمة   

إن الرقم الكلي للآيات الَّتـي      . وثمة اختلافات في العنوان حسب مختلف الطبعات      . ن الأصل الإلهي  جزءاً م 
 .غالباً ما يوضع بعد العنوان) تختلف بشكل طفيف(تحتويها كل سورة 
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  لنّ، هي ا  )١٧٣٤(، والمطبوعة سنة     سِل  ترجمةَ إن سخة الإنجليزي هـا  رغم أنّ . ةة القياسي
وليس فقط لالتزامها، بل لنقلها     تستحق تقديرنا، ها  أنّة، ولربما لدرجة الإفراط، إلاّ      تفسيري  ائع  الر

  ١. لسان أجنبيإِلَىلروح الأصل 

                                                
وعلى أي حالٍ يجد الطّلاب أن الأصـل قابـل   . إن صياغة سِل تقدم، المعنى بالعموم حسب شرح المفسرين    1

، حيث أنهـم    والجلالين،  الزمخشري،  البيضاوِي: ويجب الرجوع إِلَى المفسرين القياسيين    . رجمة مختلفة لت
إِن مقدمة سِل العلمية يجب     . يقدمون الرؤية الإِسلاَمية، رغم أنْه لا يسع المرء دائماً الموافقة على تفاسيرهم           

 تطور الإِسلاَم، وتعاليم علماء اللاّهوت ومختلف المـدارس  أن تُدرس بعناية من جانب كلِّ من يريد أن يتبع   
  .اللاّهوتية بشأن الْقُرآن
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  الفصل الثالث

  

  الْقُرآن عاليمتَ
  

 أَنترضين  مف.  ليس مسئولاً عنه   ار مم ياً الكث محمدلوا   المسلمين حم  هوتِ اللاّ  علماء َّنإِ  
آنة  لحقيق ل  مطلقٍ ملائم بشكلٍ الي،  ، وبالتّ  شيءٍ  بكلِّ مِيالعل نطقُ الْقُروسعوا للتوفيق بين    ةالأبدي ،
فـإِنّهم  ، وعلى هذا    الْنَّبِي بقياس التمثيل، أو بالحديث المزعوم عن        فجواته ملئوإلى  ه،  تناقضات
 ها تبـدو ، أو أنّمحمد إِلَىا مباشرةً م إةهوت والأخلاق، المنسوب  للاّ من ا  منظومات كاملة ا  وطور

 كـان  الَّتيو(ة ة والمجوسييالْيهود العقائد   يرورة فإن  في هذه الس   . من تعاليمه  ةشرعياستنتاجات  
 يها ف ضمن ما يناسب  ، واُستوعبت    وفاته  بحماس بعد  تبناها أتباعه )  لبعض المدى  محمد يدين بها 
 علـى   ة والموروث حبرية ال  القص  الإيمان الشَّعبي أدمج بسهولة    إنفَ،  ؛ وعلى هذا  الإِسلاَممواد  

رسـت فـي بـلاط    ة، كمـا د    الفلسفة اليوناني  ن الزمن فإِ  ومع مرور .  نفسه الْنَّبِيأنه متأتي من    
 أدخلوا  همفإنّ في التفكير،  منهاجها   ى الفلاسفة العرب   تبنَّ وإذْ. الْقُرآنعلت على صلة ب    ج الخلفاء،

،  البسـيطة  محمـدٍ عقيدة  على  الغريبة تماماً    ،والمسائل المعقدة  الميتافيزيقّة البحوث   الإِسلاَمفي  
 ضـعيف    أساس هـذه الاسـتدلالات     كانار ما    وعلى مقد  .ن لها مرجعية في الْقُرآنِ    زاعمين أَ 
  نُوقشت الَّتيحدة  الو نفعال الا إنو ،والفرقس   المدار بين الاختلافات كانت واسعة     ، فإن وملتبس

 معـارك  فـي دخول   إِلَى اضطهاد وحشي، و   إِلَىاً  لبا كان يؤدي غ   الَّذيزاع  النّ؛ و  المسائل فيها
، أو خلقـه،    الْقُـرآن ة  أزليولخلافة؛   ل ة الإلهي بحق الوراثة صلة  المتّ الآراء هذه   لا سِيما . دموية

عرضـها أصـحاب     كمـا    السـارة ، أو الرؤيا     اللّهِ تحالة رؤية اسوة الاختيار؛   بر أو حري  الجو
  .شبيهالتّ

  آن سنقوم بدراسةِ ا   كنّ إِنالْقُر  هذه العقائد، أو أي منظومـة       أمثال فيه نجد   ، متوقعين أن  
عاليم  التّ بالحرية، أو    الخاص محمدٍ مرآة قناعات    الْقُرآن إن. نا سنضل السبيل   فإنّ سقةمتّ عقائدية

 عـدة  أفكاره تغيرت ـ كما رأينا ـ بصدد مسائل   إن.  الآخرينأذهان في بغرسها رغب تيالَّ
تهة خلال تطور    مهمنبو .إن  للحظة العابرة، ومنهـا أخـذ     من خلال أحداث ا    نزل آنِوحي الْقُر

اب سنتيه في شِـع   ل بياناته المختلفة كما نجدها بالضبط، و       نتقب وعلينا بالتالي أن  . صيغته ولونه 
  . شكل متناسق أو منهجي أيوضعها في إِلَىلو سعينا  الضياع
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٣٦

مثل . قساعدم تن ب بدون تغيير أو     الْقُرآنطول   بعض المبادئ، مغروسة على       إن بالواقع  
 ـ   خيارالأئكة  وجود الملا وة؛  ة الإلهي لعناية ا  وشمولي ،وجلاله،   اللّهِ انيةوحد يطان ، كما وجود الشَّ
 ـ       ن؛ خلود الر  اقطي الس الملائكةو ة؛ إلهـام   وح؛ البعث وجزاء الأخيار والأشرار؛ خطيئـة الوثني

  مـن خـلال  مبادئ أخـرى   ومن جهة أخرى، بالإمكان تحديد  . نفسه، والأنبياء السابقين   محمدٍ
  .، ومكافأة الأعمال الطيبةأعمالدون بيانات معارضة، مثل القدر، الخلاص ب

 مـن خـلال    كشف عن نفسه في مختلف العهود،        فاللّه. ة بسيطة للغاي  الْقُرآن تعاليم   نإِ  
 في المظهر والشكل العرضـي؛      ترائع اختلف والشّ. لهمينواسطة الأنبياء الم  ، ب رائعمختلف الشّ 

، يشـكل  ) يعني الخضوع لإرادتـه الَّذي (الإِسلاَم اللّه وانية العام العظيم في وحد  الإِيمانبيد أن   
اعت أو تشوهت من الجهل      ض ماغالباً   التّوالي أعلنت على    الَّتيقة   الحقي إن. جمعياًلها  الأساس  
؛ وبينا كان يعلن في البدء      رائعس آخر هذه الشّ   ي تأس  كانت في  محمدٍ رسالة   إن.  البشر أو ضلال 

 يزيلهـا  أن إِلَىجاهد ه في الختام ، فإنّة السابقة هي ببساطة متفقة مع الرسائل     تعاليمه الخاص  نأَ
  .ها جميعاًويتجاوز

  لاَم شرط   إنان الأول هو    الإِسد  وأن ، لا إله إلاّ اللّه    «: عقيدةب الإِيممحاللّه    رسول اًم «. 
إن   للّه   ا إشراك مع  «ة، و  هذه تمحو الوثني« مواضيع    ت   العبادة الأخرى؛ وتثب آنكقاعـدة   الْقُـر 

فالإنسان يتعامل مباشـرة    .  كهنوت لاَمالإِس فية  ليس ثم . للإيمان والممارسة   عليا مرجعيةذات  
ؤمنـون  موعد ال  وي ١. نفسه خاطئ يحتاج للرحمة والغفران     ، وهو اً إلاّ نبي  محمدوليس  . مع الإله 

حديـد  الشر، والقيام بالأعمال الطيبـة، وبالتّ     فعل   عليهم الالتزام بالامتناع عن      لكنبالخلاص،  
ع مناحي  يها تتخلل جم  ، فإنّ قلّتها وبساطتها رغم   ،الشروط هذه   إن. الإِسلاَمد بأوامر   ييعليهم التق 

  هـذا  ؛ وإضافة لذلك فإن   الصلاةتهي ب  لدى الفجر؛ وين   الصلاة ب النَّهار يستهلّ   إذْ. حياة المسلمين 
وتتـألف  . ، خلال اليـوم ةة محدد فترات زمنيفيو  أخرى في اليوم،   الطقس يتكرر ثلاث مرات   

كمـا  . الْقُرآنِ من   قصار وتلاوة آيات    الصلاة ثر، مصحوبة بهتاف   أو أك  نسجدتي من    صلاةٍ كلُّ
كاةة  ثمالز  امدقات؛ و ، أو الصيان كامل في     خلال شهر  الصضممـن    رغـم قسـوته    الَّذيو (ر 
 ليس مرهقاً   الَّذي،  مكَّة إِلَى ؛ والحج )ليلاًباسترخاء كامل   فيه   سمح غروب الشمس، ي   إِلَىلفجر  ا

  ٢. من كل الأجناسللأتباع غير ملائم  بدون شك،،، وهوالبدء فرض عليهم في نالَّذيللعرب 

                                                
 .٤٧/١٩: سورةُ محمدٍ  1
2  صة ليالمساحة المخص هـذا أقـلَّ مـا    إن لاَم؛ بيد أنة أو تأمل يتعلق بأوامر الإِسلا تسمح بتفاصيل إضافي 

، »Notes on Muhammedanism«: ، الرائع)T. P. Hughes(يس هوغو. پ. يؤسف له، ذلك أن عمل ت
 London: W. H. Allen : والصادر. لندن، لا يترك شيئاً يمكن للمرءِ أن يرغب بإضافته بصدد الموضوع

& Condy.  
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  آنا حصل من أمر كبير أو صغير، ثُبت بأحكام          م مصير الإنسان، ومه   إنالْقُر ة  الحتمي
، على المحن والصبر    أساساً للتسليم  لعب دوراً   المبدأ  هذا  إن ومن البين . فيه تامٍ  بشكلٍ ةمؤكدالو

 البريئـة  مثل هذه الغايـات      فيبيد أنه ليس محصوراً     النجاح، والسكينة في الخطر؛     ب والاتزان
 إِن اللَّه يضِـلُّ     ﴿:  شكلها الأكثر صراحة وعدوانية     في دائماً العقيدة تبرز للعيان     إن. والشرعية
ثُـم رددنَـاه أَسـفَلَ       ، تَقْوِيمٍ لَقَد خَلَقْنَا الإِنسان فِي أَحسنِ     ﴿و؛  ﴾ ١اء ويهدِي من يشَاء   ـمن يشَ 
افِلِيننُقِهِ      ﴿؛  ﴾٢ سفِي ع هطَآئِر نَاهمانٍ أَلْزكُلَّ إِنسنزعـة   لا يوجـد   لكن بينا    ٤.؛ وهلم جرا  ﴾ ٣ و
 الصلاة ن إِ . ضمناً  حرية الإرادة   يشي عن  الكثير ما ة   ثم ، فإن نِرآالْقُبشكلٍ واضح في     معاكسة

حـض   و ٥. أثرهـا  إِلَـى غالباً ما تنسب الحرية     ، و أيضاً يؤديها محمد وقد كان    .اًمفروضة دائم 
الإنسان     ذِّر و.الحة دائماً على القيام بالأعمال الصمن الكفر والخطيئة، ح ﴿   ـدِيكُملاَ تُلْقُـواْ بِأَيو 

ة على  و؛ وعلا علق بإرادة اللّهِ   يت الإِيمان، و الإِيمان يتصل ب   الخلاص بالواقع، إن . ﴾ ٦ التَّهلُكَةِ إِلَى
 ـبين  يختار الَّذي عن الإنسان  تتحدث الَّتيلا تنقص الآيات     ذلك  ـإالخط وتـذكر واب، أو الص  
 الحكـم  إنالي، فوبالتّ. يطان بالحذر من مكائد الشّ  ؤمر المؤمنون مراراً   وي ٧.كعاقبةٍار  ة والنّ الجنّ

 يكون نتيجةً لاختياره بين الخير      ، والجزاء  كثيرة ةآياتٍ قُرآَني  في   ضمناً بين الخير والشر مفهوم   
 ٨.﴾ ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرى        ﴿. ة وحسب  عن خطيئته الخاص    مسئولٌ  الإنسان إن. والشر

                                                
  .]م، ـ ٣٥/٨: سورةُ فَاطِرِ[ 1
  .] م، ـ٥ ـ ٩٥/٤: سورة الَّتين[ 2
  .]م، ـ ١٧/١٣: سورةُ الإِسراءِ[ 3
: سورةُ الأَعـرافِ  ؛  ١٣٧،  ١٢٥،  ٦/١٢٣: سورةُ الأَنفَالِ : أنظر. إن مثل هذه الآيات ترد على طول الْقُرآن        4

سـورةُ  ؛ ٣٣، ١٣/٢٧: سـورةُ الرعـدِ  ؛  ١١/١١٨: سورةُ هودٍ ؛  ١٠/٩٩: سورةُ يونُس ؛  ١٨٦،  ٧/١٧٨
اهِيمرلِ ؛  ١٤/٢١: إِبةُ النَّحرواءِ ؛  ٩٣،  ١٦/٣٦: سرةُ الإِسروفِ ؛  ١٧/١٣: سةُ الْكَهروةُ ؛  ١٨/١٧: سروس
سورة ؛ ٨ ـ  ٩١/٧: سورةُ الشَّمسِ؛ ٨١/٢٩: سورةُ الْتَّكْوِيرِ؛ ٧٦/٣٠: سورةُ الإِنسانِ؛ ٣٢/١٣: الْسجدةِ
  .٥ ـ ٩٥/٤: الَّتين

5  ،مع رفع الحصار عن يثرب)"Life of Mahomet," P. 325( ومِ، انظر كذلكةُ الرروس) حيـث  ). ٣١/٣٢
ثم استغاثوا بالرب في ضيقهم، فأنقـذهم مـن         « ): ١٠٧ (المزامِيرِغالباً ما يقدم وصفاً للبحارة وفق طراز        

  .»مصائبهم 
  .].م، ـ ١٩٥/ ٢: سورةُ الْبقَرةِ[ 6
 نُضِيع إِن الَّذين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لاَ ...ن؛ ومن شَاء فَلْيكْفُروقُلِ الْحقُّ مِن ربكُم؛ فَمن شَاء فَلْيؤْمِ      ﴿   7

 سـورةُ  ؛١٠/١٠٨: سورةُ يونُس: انظر كذلك. )٣٠ ـ  ٢٩: ١٨: سورةُ الْكَهفِ ( ﴾أَجر من أَحسن عملاً
  .٥٤، ٣٩/٤١: سورةُ الْزمرِ؛ ١٧/١٥: الإِسراءِ

: سـورةُ فَـاطِرِ  ؛ ١٥: ١٧: سورةُ الإِسـراءِ ؛ ٦/١٦٤: سورة الأنعامإن هذا النّص يتكرر عدة مرات ـ   8
 ـطِلاَغَ ـ وتقريباً بنفس كلمات القديس بولس في  ٥٣/٣٨: سورةُ الْنَّجمِ؛ ٣٩/٧: سورةُ الْزمرِ؛ ٣٥/١٨ ةي :
م مع الوعد بالجنة بوصفها مكافأة غير مشروطة لإيمان المـؤمنين           وهذا لكي يجعل هذه الآيات تتناغ     . ٦/٥

فإن رجحت كفت الأعمـال الطيبـة علـى         . إن نظام من العقوبات الوسيطة لفقه علماء اللاّهوت       . الصرف
الشريرة، فإن المؤمن يذهب رأساً إِلَى الجنة؛ وبخلاف ذلك فإن عليه أن يختبر عقوبة لبعض الوقت، ومـن               

وليس لدى الكافرين مثل . وبذلك، فإن الوعد بالجنة مضمون للمؤمن في خاتمة المطاف       . سل إِلَى الجنة  ثم ير 
إذْ سيبقون في عذاب ميئوس مع الشيطان وملائكته في الجحيم، وحسب العبارة المكررة كثيـرة             . هذا الأمل 

على سبيل، مثل تلك على فراش موته، ص   (د  لكن المطهر لا يعرفه الْقُرآن؛ وأقوال محم      . ﴿ خَالِدِين فِيها ﴾   
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٣٨

  آنالْقُر بفي أي آية منه      ولا يقر نالمتأتية م ة  الخطيئة الأصلي قوط الس . آدم قد سقط،    صحيح إن 
 نحـو في طبيعتـه     لنزوع   ،نتيجةًكان  ) كان يظهر كما   (ه سقوط مة، بيد أن  المحرمرة  بأكله الثَّ 

 نقيصته الخاصة، ويتصرف     لكل ، بيد أن  ةارتكبوا المعصي اس   النّ  كلُّ .، ولم يتسبب بها   ئةخطيال
ا وتحت تأثير هذه الاعتبار    ١. سابق حسب أي تحديدٍ  ة، وليس   باستقلاليبعضـهم وصـل   ت، فإن 
لمعرفة الحقيقة، بينا    اُختير   أن البعض و ،مخفف بمعنىاً كان مؤمناً بالقضاء     حمدمأن  لاستنتاج  
 الإرادة تميـل  ن أ اللّهحينما يرى توهب هذه النعمة نأ و للكفر، تُركوا للظلام وبالتالي     الآخرون

قاً،  مطل قدرياًعن أن يكون    للغاية   بعيداً    باختصار، ٢ نحو الشر؛  عمن يميل ما هو خير، وتُمسك     ل
يـرفض   يجـب أنْ الرأي    هذا  بيد أن  ٣.سطينگأو إِلَىيوس منه   لاگِ پإِلَىاً كان أقرب    محمدفإن  

 ة فـإن يق خاتمته المنطإِلَى القدر إيصالل من أجو. ، قائمة على أساس غير كافٍ  بوصفه مفارقة 
 الَّـذي تاج،  نتسالا بيلقُف   توق اًمحمد إن. هِ اللّ  مجرد آلة، أداة بسيطة في يدِ      إِلَىيخفض  نسان  الإ

 ـ تعليمـه  ، ولـم يلطـف     ومبشراً للدين الحقّ   كامل رسالته بوصفه نذيراً   ه  سيسفّكان   ريح  الص
 يعني مقارنـة    مسِيحِي المذهب ال  وبين منظومته بين إجراء مقارنة    نإِ. والمفرط للقدر الأعمى  

 كلمـات   المقَدس الْكِتَابنجد في   س،   على سبيل المثال   وأين،. أشياء لا تملك فيما بينها إلاّ القليل      
 ، وتَمتْ كَلِمةُ ربك   ، ولِذَلِك خَلَقَهم  ... لَجعلَ النَّاس أُمةً واحِدةً    ، ولَو شَاء ربك   ﴿:  على هذه  تنطبق

     عِينمالنَّاسِ أَجالْجِنَّةِ و مِن نَّمهج لأنآن نبحث   نا ومن جانب أخر، فإنّ    ٥.﴾٤ لأَمعبثـاً مـن     الْقُر 
إِنَّـه  « ؛ أو »  الرب لا يريـد هـلاك أحـد   إن« : لإيجاد مثل هذا التّصريحهاية   النّ إِلَىالبداية  

                                                                                                                                       
٥٠١ ،"Life of Mahomet" (مذهب حالة العذاب الوسيط، هو في . ليس لها، حسب قناعتي، أي معنى إن

  .الحقيقة، نشأ عن مسعى لجعل آيات الْقُرآن عقيدة منظومية ومتساوقة
س الآثمين من الذنوب التي لم يكفّروا      عند الكاثوليك موطن بين الجنة والنّار تتطهر فيه نفو        : المطهر[    

وينكره الأرثوذكس والبروتستانت،   . عنها في الحياة الدنيا، وذلك بعذاب محدود الأجل، تنتقل بعده إلى الجنة           
  .]مـ 

 ما  ،مِهِمولَو يؤَاخِذُ اللّه النَّاس بِظُلْ    ﴿  : إن الآيات بصدد فساد الشامل للإنسان ليست كثيرة؛ بيد أن التّالية جلية            1
 سـورةُ الْفَـتْحِ   ؛  )٤٧/١٧ (سـورةُ محمـدٍ     انظر كذلك   ). ١٦/٦١: سورةُ النَّحلِ ( ﴾   تَرك علَيها مِن دآبةٍ   

 .، بشأن مسئولية محمد الخاصة على الخطيئة)٤٨/٢(
بيد أن الآيات الَّتي من هذه النوع قليلة  ). ٨/٢٣: نفَالِسورةُ الأَ (﴾  … ،   لأَسمعهم ،ولَو علِم اللّه فِيهِم خَيراً    ﴿   2

: سورةُ النَّحـلِ  ؛  ١٤/٢٢: سورةُ إِبراهِيم ؛  ١٣/٢٧: سورةُ الرعدِ ؛  ٥/١٨: سورةُ الْمائِدة : انظر. وغامضة
  .٤٧/١٦: سورةُ محمدٍ ؛ ١٦/١٠٨

3 Dr. Weil's "Einleitung," 2nd edition, p. III. 
، فهـو  سطينگأُووأما . راهب إنجليزي كان يرى أن الطّفل يولد نقياً من الخطيئة الأصلية        : يوسپلاگ

من أبرز آباء الكنسية، وكان يقول بالقدر الذي كتب للبعض نعيماً في الآخرة وللبعض الآخر عذاباً سرمدياً في                  
  .مالجحيم، ـ 

  .].م، ١١٩ ـ ١١/١١٨: سورةُ هودٍ[ 4
سورةُ ؛  ٧/١٨: سورةُ الأَعرافِ :  اللَّه يقول للشيطان الّذي رفض السجود والصلاة لآدم، هذه الكلمات          يصور 5

؛ وتضليل اللّه للأشـرار هـو تحقيـق      ١١/١١٩:سورةُ هودٍ ؛  ٣٧/٨٥: سورةُ الصافَّاتِ ؛  ٣٢/١٣: الْسجدةِ
  .مباشر لهذه التَّهديد
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 موت الشـرير لا   فإنما دامتُ حياً، يقول الرب« ؛ أو مجدداً    »سيعطي الخلاص لجميع النَّاس   
على الشّرير، بل يسرنيطريقه ويعيش يغير  أن «.  

 الخليفةُ وعندما قام  ع مـ  تسلمها  مراسم للمشاركة في  القدس   إِلَى برحلته   ر   ألقـى   ه، فإنّ
 ؛ فَهـو الْمهتَـدِ    ، من يهدِ اللَّه   ﴿ :الْقُرآن هذا الاستشهاد من      فيه طريق رحلته، أورد  باً، في   اطخ

: الجمعقاطعاً الخليفة، من بين     ، م مسِيحِيفصرخ قس    ١.﴾  فَلَن تَجِد لَه ولِياً مرشِداً     ،ومن يضلِلْ 
 اللّه لا يضل أحـداً، بـل         إن « معارضة غاضبة،     على  علامةً ثيابه وهو يهز    ،» ! حاشا للّه  «

: فأُجيـب  .» عدو اللّه    « مسِيحِي ال  هذا ا يقوله  عم رم ع استفسرف .» الناس قاطبة  يهدي   بالحري
» إن  ف .» أحداً    لا يضلّ   اللّه استأنف عمابه، فاعتراضه    خط ر   مجـدداً لـدى الكلمـات      القـس

هذا  رأسه في     لأقطعن مجدداً أعادها    إن ! بحق اللّه  «: الذي قال  مما أثار حفيظة عمر   . البغيضة
 ن له؛ وم  ، فلا مضلّ   يهديه اللّه  ن م «: رم، وأكمل ع  بجدار الصمت  مسِيحِي ال فلاذ .» الموضع
وليس ثمة من شك    . عبيأي الشّ ر الر ة تصو  القص إن على أي حال،     ٢.»  له ، فلا هادٍ   اللّه يضللْ
آنناشئة عن تعاليم ال  الفكرة الطبيعية، هوالكاملةه تمفهوم القضاء في صيغ بأنالْقُر.  

  إن من الطبيعـي . تفصيل بأيشريعيةالتّ الْقُرآنليس ثمة من حاجة هنا لمناقشة فقرات     
 وأتباعـه ـ علاقـة    محمـدٍ  استحوذت على اهتمام الَّتيبالمواضيع  متصلاً  الأكبرقسم اليكون
ارقعقوبة قطعمع بعض الاستثناءات ـ مثل  . ن، قانون الميراثالجنسيةالمقابل، قانون  يد الس 
 الحـديث،   إلى يستند الَّذي(نى  لزل عقوبةًجم  يف في يد ممثل الضحية؛ الر      يضع الس  الَّذيبالمثل  

إِن  ـ  .قيود عديدة في قانون الشَّهادة تثيـر الاعتـراض  و؛ ) نفسهالْقُرآنفي  ةمرجعييس له ول
 بصـرامة،   مفروضاً الفائدة في الواقع، إذا ما كان        منع إن. لا يمكن أن تخضع للبحث    المدونة  

نتهكـت بحظـر     اُ ةخصي الحرية الشّ  إن. جارة والمشاريع الوطنية   التّ أنشطةد  فإنه يجب أن يعقّ   
وهذا ما  .  الآن عن عزل المرأة    الناتجينقسوة وقتامة المجتمع     وهذا ما فاقم  اب الحظ،   ميع ألع ج

 وهـي ليسـت   ،ربالشّ عقوبة الجلد على وإِضافةً لذلك، وجوديمكن قوله بشأن تحريم الخمر،      
  . البعضِتلقى استحسانها  أنُ عنكعموضع اعتراض، د

 تعـدد   ـ بدون شك ـ،  ي هالإِسلاَم خيررر ب الضأشد تلحق الَّتيشريعات التّ ن أكثرإِ  
لاقجات، الطّالزوواجب محاربة غير المؤمنينوة، ، العبودي .إنآن  ـ حسب   الحربـ  الْقُـر 

  يجب أن تشن  ة ضد الوثني .القتلَ  إنمصيرسـاء  النّالاسـترقاق نهايـة   ، وينجال المحـارب  الر
 ـ أكثر تساهلاًوملوا بشكلٍ عالْيهودين و مسِيحِي ال إنً. والأولاد ى هـؤلاء كـان يجـب    ؛ لكن حتّ

                                                
 .١٨/١٧: سورةُ الْكَهفِ؛ ١٧/٩٧: سورةُ الإِسراءِ؛ ١٤٣؛ ٤/٨٨: ساءِسورةُ النِّ: السور 1
إن كلا العملين زائفين؛ بيد أنّه . ١٨٥٤كلكوتا؛ . ٢٦١ ص ،»فتح سوريا   « ؛ و ٢٢٦، ص   »فتوح الشّام   «  2

  .حدرة من الْقُرآنِبالإمكان قبول القّصة على أنّها تصور العقيدة المتّ
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 مـنحهم ولهـذا، فـرغم     . ية وهم صاغرون   الجز ، حتى يدفعوا  واسترقاقهمهم،  محاربتهم، وقتل 
 أُقصوا عن ين  مسِيحِي وال الْيهود، فإن   خاضعين الاعتراف بإيمانهم الموروث بشرط البقاء       امتياز

وليس بالوسـع إزالـة     . لهم إذلا كي ترسم ملامح   ةلأهلياعدم  عليهم  الهيئة السياسية؛ وفُرضت    
 مرعباً،  سداًها ستبقى   ، فإنَّ مستمرةً، وما دامت    الإِسلاَمات  س ومؤس ها مشغولة بروح  إنّ. الوصمة
قعها فـي العـالم     تحتل مو  الَّتي ةيالإِسلاَملدول  بوجه ا سب، بل    الازدهار القومي فح   أماموليس  

حقيقية مع   لكنَّها  غامضة؛  هي بدون شكٍ   نت في الوحي،  كما أعل ،   الإذلال  شروط إن. المتحضر
  .لأمر الإلهيل نسخٌأخوذة لإبطالها هي  خطوة م أينإِوذلك، 

 ـوهية، الحرب ضد الكافرين بلاء العبوديمخّض عن ويت    في صـيغة معتدلـة    وإن 
 ـ  ـ على الضحية المثلما، المتغطرسعلى السيد  ليست بأقل دماراً ومقيدة  الأرقـاء   إن. ةبائس

دون، يوثنيو المسلمين، ، وغيررجالاً ونساءوهأو ي سِيحِينقلونين ـ  ممثل البضائع الأخـرى،  ي 
 بـنص ه يسمح للمؤمن    ة الأربع، فإنّ  الشرعي ه عن زوجات  ظروبصرف النّ . الأملاك المنقولة أو  

 ـالْقُرآن  ـفية وبدون أي طقس أو شعيرة إضامثال نبيه،بتشجيع من      أنالأسـيرات   يعاشر 
 ـوليس ثمة مـن تحد    . نة لاقتنائه  أو أي طريقة قانوني    ن وإهداؤه ن كما شراؤه  في الحرب،   ،دي

 يبعن مجدداً فـي     رايا يمكن أن   الس إن. واج التزامات تتصل بالز   ولا يوجد ،  لعددهن ،ا كان ممه
. حرةً) ة وماري القبطي  حمدمبمثال  (ها تصبح   أي لحظة؛ إلاّ إذا صادف وحملت من سيدها، فإنّ        

  . جانبهإِلَىبقى هذا سية  شقاء الإنساني قائماً، فإنالإِسلاَموما دام 

   دأن  د   من المعتق  لقد كانمحم   اً، بتحسينه شروط العبودي  ١. الطريـق لزوالهـا    ة، قد مهد 
 برفق، بيد   امل الأرقاء يع  فهو أمر بأن   .ت بإحكام القيد  ه كان يثب  كان يخفف، فإنّ   وبالعكس، بينما 

 رقيقه؛ بل على العكس، فمن      يقضي بتحرير ة من واجب مهما كان يقع على المسلم         ه ليس ثم  أنّ
  ـ: قوله حِجة الوداعِ جاءت في الَّتي بين الوصايا

 جاؤوا  ن وإِ . واكسوهم مما تلبسون   ،ا تأكلون  أطعموهم مم  ! أرقاءكم أرقاءكم  «
  ٢» . ولا تعذبوهم أخبرنا هاشمهِ، اللَّ فبيعوا عباد؛ تغفروه لا تريدون أنبذنبٍ

  

 مـن   ستمر لن ي  رقينالمست العدد الكبير من     ، فإن مشتعلةما دامت الحروب والغزوات     
 روح  إن.  عـددهم  فـي ، بل سيكون ثمة زيادة مضطردة       البلاءة  ، وسرمد  فحسب خلال الذرية 

إذا تركنـا  و. ها لـم تمـت   أوروبا، بيد أنّكيرن انكمشت أمام   ن، وإ ةة والاستعبادي  الهمجي الْقُرآن
                                                

1 Weil's "Einleitung," p. 130. 
2 "Life of Mahomet," p. 486. 

  .م، المجلّد الثّاني، ـ بن سعدٍلاِ»  كبرىالطبقات ال« النَّص جاء في   
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د سود وسـط   الحالية ض ناغزوات المسلمين في أيام    ن فإِ ١، في الخلافة الأولى    الحرب مجريات
 ، ما زالت  نة في آسيا الوسطى ضد شيعة فارس      حتى حرب الس  وة،  ة الوثني انيآسيا والقبائل الأفغ  

إضافة جديدة للأرقـاء فـي    ) علي على الأغلب  وهي الهدف الف  (والنتيجة  لأمر الإلهي؛    ل تخضع
اً نفسه سـيكون أول     محمدرغم أن   (  غير الإنسانية  الأفارقة  تجارة الأرقاء  إن. يالإِسلاَمالعالم  

 من المؤسسـة    شرعيتهاعلى   الجليةالمصادقة   تتلقى) من يدينها بدون بشك بتفاصيلها الهمجيةّ     
  لتجعوهي نفسها   . ةالإلهية للحرب الديني  إِ ة، بغض النظر   الحرب إلزامي كان ثمـة فرصـة      ن 

سلطة  ولا يجب على   ٢ لا يرتبطون بمعاهدة مع المسلمين؛     الَّذينين  مسِيحِي وال الْيهودللنجاح ضد   
سِيحِيفيمـا   ن، أو إشهار السـيف    يها المسلمي  إخماد تابع  بشأنحتى الآن نسيان وصية سيدها      ة  م 
الجزيـة، والعبوديـة،    وإن جميع شروط الجهاد، بما في ذلك القتل،         ة، ف مسِيحِي الحرب ال  يسمى

  .الْقُرآنستكون مسوغة مجدداً ب

  إن تعد  وجات مع   د الز ـلاَم  في جذر  آفة لهو العبودي،   سريلتّة ل المؤسسة الهمجيالإِس ،
ة بقـات المسـيطر   قوة ونشاط الطّ  و الأسرة ممسوسة؛    ة وفضيلة رابط   نقاء  إن  إذْ .سر تفسخه و

 تتفتـت ، وغالباً مـا     التآمرب نشغالهااما عدا    ،سياسية تصبح ضعيفة وواهنة   مستنزفة؛ والهيئة ال  
 ـمتسلّ ، والصراع علىانعدام الثّقة ضحية  وتغدو   أجزاء،   إِلَىالدولة نفسها    لطة الس .الذريـة إن  

 بيد أن شارك في الميراث؛     وعلى هذا فهي ت    ،ة شرعي تُعتبروسيدها الخاص   الرقيقة من مولاها    
منح أرضية إضـافية فحسـب لتقسـيم    تفَإِنَّها ، بحد ذاتها بالثناء   ورغم أنها جديرة   ،هذه القاعدة 

 ـ ، إن بشأن الزوجـات   جميع هذه يجب أن يضاف،       إِلَىو. الملكية ـ    الس  لاق هولة المهلكـة للطّ
ضع موضع        والزـ ، يمارس تأثيراً كامناً لأ    التنفيذ دائماً واج مجدداً، وحتى لو لم ي  رى ضعاف ع
المرأة في ويخفض من وزنج، واالز كفة الميزان الاجتماعي.  

؛ »الحجـاب  «  مع هذه الشرور العظيمة، ذكـر  بالمقارنةوقد يبدو أمراً قليل الأهمية،      
 ـ  بخصوصالمماثلة   القيود، مع    الأمر الإلهي  إن. ذلككه في الواقع ليس     بيد أنّ  ة،  العلاقة العائلي
الجنسعلى اً وكئيبقاسياً تمارس تأثيراً لا يمكن إلاّ أن ٣، والكبت،ديبرض المرأة للتأوتع   

 إذْ قد أبعد     ليس بأقل وضوحاً؛   برمتهتمع   على المج  امن تأثيره الس  وإ. نفسه

                                                
وبعد المعركة الكبرى في القادسية، فـإن       . لقد كان المقاتلون المسلمون الأوائل يرافقون في مسيرهم بأسرهم         1

ية مع سعدٍ مع أزواجنا، فلما أتانا أن قد فُرغ من النَّاسِ شـددنا علينـا                شهدنا القادس « :  روت  النِّساءِ إحدى
ثيابناً، وأخذنا الهراوى، ثم أتينا القتْلى، فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه؛ وما كـان مـن المشـركين                   

الرواية على لسـان  [. ٧٣، ص   ٣، م   الطبري.  » وتبعنا الصبيان نولّيهم ذلك، ونصرفهم به     أجهزنا عليه   
  .]م هـ، ـ ١٤، حوادث سنة تاريخ الطبريامرأة همامِ بن الحارث النَّخعي، راجع 

يقعون تحت عهد الالتزام بالولاء نحو الدولة الَّتي تحميهم،         ) مثل الهند (إن التّابعين المسلمين لسلطة مسِيحِية       2
  .ما دام يتمتعون بحرية ممارستهم لدينهم

3 "Life of Mahomet," p. 343. 

  )٤ (سورةُ النِّساءِ
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 علت حياة المسـلم وهميـةً     جوكلّ ضياء المرأة وتأثيرها المشرق والناعم من العالم الخارجي،          
 الحجـاب،  ومـع ذلـك فـإن   . الرجلن حتى تحسم و أمام تقد  موضوعاً   ثابتاً عائقاً   ، وإن ونكدةً

وجـات،  ز تعدد ال  نها فإِ ه بدون ؛ ذلك إنّ  محمد بذكاء من     صدرت  قد توبعض درجة العزل، كان   
 منها سوف   للتخلص؛ والسعي    نفسها  المجتمع أسسض  قوت س تسري العبودي كان  لاق، والتّ الطّو

  .لشرور الموجودة فحسبيفاقم ا

 خالية مـن الصـعوبة      ليستية  الإِسلاَمة مع   مسِيحِي مقارنة الأخلاق ال    الوقت، إن  بنفس  
كد علـى   سـيؤ  فإنه   ، وكذلك يالْيهودوجات   المسلم سيحاج بمثال تعدد الز     المدافع نفإِ. إجمالاً
 لا يشـجب أي     الْقُـرآن  إن. واجز ال أحادية الناشئة بالضرورة عن      الحتمية  الاجتماعيةّ رورالشّ

ض الآثـم للعقوبـة     ، بل أيضـاً يعـر      قسوةً العبارات ن في أشد  بين الجنسي  غير شرعي تحلل  
ة سـلبي  فضـيلة    نإِ ف ،ا هو مشروع  م لِ للغايةوالعريضة  متسعة  ال روطوبسبب من الشّ  . الملائمة
 بالتنـاقض مـع     ،محمـدي الع  تتخلل المجتم ) فس أو عفة  من الصعب تسميتها كبح النّ     (محددة

 من  عتبر تُ  يمكن أن  الَّتي و مع أوروبي، تلكل مج  معينةاللأخلاقية الغرئزية والمنهجية في أجزاء      
 يمكن أن   ١ على نحو صرف،   ةمحمدي في دولة     حالٍ،  على أي  .ين عاراً وفوضى  مسِيحِيجانب ال 
 .ة للبشري الداخلية الأعماق   عرف في ثر مما ي  أك،   ضعيفاً  الأخلاقي عورلمستوى العام للشّ  يكون ا 

المتفشيان في البلدان ال    والإسراف» رور الاجتماعية   الشّ « إن سِيحِيهما من أقوى الأسـلحة     ة  م
 الَّذين الأخلاقية الأعلى وتحضر أولئك      عن،  ، عن حقّ  نتحدث ونحن   .الإِسلاَمفي مخزن سلاح    
 عـرى الأسـرة،     ن تربطان اللتي ،فضيلة أكثر صرامة   انسجام و  وعن،  الإِنجِيليتعبون وصايا   

نا الكبرى، وغالباً ممثلينا في الخارج،      مدن  مثال إذْ إن  عبثاً،    ذلك بيد أن  .الجنسسامي ب  التّ وعن
ويزولان،  الرذيلة والإسراف سوف يتضاءلان      ن إِ ذلك،   سليمة هامع ذلك فإنَّ   و .الحجةيناقضون  

، المسِيحِية لتأثيرها الشرعي  ، وهذا يتناسب مع ممارسة      اعةالجم كامل   ستعمعلى  والأخلاقية الأ 
  فـي كـلِّ   تترسـخ  سريلاق، والتّ جات، الطّ لتعدد الزو   التأثيرات الفاسدة   فإن الإِسلاَمبينا في   
  .الأزمنة

 فـي حيـاة     يكمـن ن  ظامي بين النّ   الاختلاف الأساسي والأكثر قوةً    نإِ،  قصارى القول   
سيهمامؤس .اش حيا ل ع فالأو ـامأحده. متعةحياة  والآخرة بالنفس؛ ة تضحي  لاح  فرض بقوة الس

قدم  أولاهما. صالح مع الأب   بقوة الحب للتّ   شعبه جذب   وثانيهما للحاكم الأعلى؛    حتمي ال القانون 
 ـ الحياة الأبدييمكننا حيازةنا من خلال موته ث إنّيحياته، بح  المقابلة هنـا لا تصـح،    بيد أنة 
  . لِلإِيمانِ المسِيحيقة الجديدة المتجذرةالخلاّ ةقوالمع وازي التّوكذلك 

                                                
1 إن      لاَمي الصلاَمية، ذات التّ    . رف الملاحظة تنطبق على المجتمع الإِسوفي المدن الإِس كانيالمتعـدد   نوع الس 

 . مباشرمن مختلف الملل والقوميات، فإن ثمة الكثير من عدم الأخلاق الَّذي ليس الإِسلاَم مسئولاً عنه بشكلٍ

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

٤٣

  لنّا والمؤرخ النَّزيه لحياة  يل، العالم   ڤا الدكتور   إنبي   وخلفائه، وبعد أن  م وصفاً لمعالم    قد
  :اليحو التّ استأنف حكمه على النّه، فإنّالإِسلاَممختلفة في صالح 

 بهذه الاعتبارات جنبـاً     الإِسلاَمس  ضع مؤس  حقاً لبعيدون عن محاولة و     ناإنّ «
 فـي    يكمن أقلَّ   الخلافَ ة؛ من وجهة نظرنا فإن    مسِيحِيس ال  مع مؤس   جنبٍ إِلَى

مدرسـة  ل  تسنّى لو كان . ةة الفردي خصي في الشّ  ه منهما من  ة لكلِّ  الخاص العقائد
ل مـن   تشـكَّ  ن يمكن أن  ا، لك ةالبروتستانتي كماير نفسها بحرية    وتط المعتزلة
 ـ    متطلبات العقل البشري   سيلبي كان   الَّذيهوت   اللاّ الْقُرآن ّة تماماً مثل العقلاني 
إِ. الإِنجِيلِسة على   المؤسن في  ظهور لَ أو   حيـاة   ة كانت فـي    سماتها الحقيقي 
ولـيس    فيها،هائي النّالإِسلاَم نقتفي انحدار وسقوط علينا أنو، يثْرِب في   محمد
كما كـان   (الوث  رفضه للثّ قوط والخلاص، و   الس بصدد ةعاليمه الهرطوقي في ت 

علّي   ابعم في القرن الس(.  لقد كان  صاً لتعاليمـه، وصـادق عليهـا        مخل  المسيح
 ع من خلال كل وسـيلة      به، وتطلّ  المحدق ب الخطر ه تجنّ نَّ فإِ محمدا   إم ؛بموته

 ـةفي الختام من خلال القوة الخالص وـ .  سـيادته وسـيادة ديانتـه    لكسب 
وفـي   باسم اللّـه،     الأخلاقيةنشر دينه والوصايا    ب يكتفِ لم   ،وعلاوة على ذلك  

ها صـادرة   عامل على أنّ   تُ  كانت ة وأوامره  قوانينه الدنيوي  ، رغم أن  نهاية الأمر 
روف لتغيير الشيء نفسه،    الظّ بسبب من  مضطراً مراراً    ه كان إنّفماء،  من الس 
ليضع نفسه قبل الآخـرين تحـت        يطرة على النفس   لديه الس  نه لم يك  وحتى أنّ 
 عم بأنه وسيط بـين اللّـه والإنسـان        اً لم يكن لديه ز    محمد  وكما إن  .التزامها
 وحيه   فإن ، لهذا، للفضيلة اعتبار أوامره بأي منحي نموذجاً       لا يمكن و،  فحسب
 الْقُـرآن   فـإن  وبذلك. ة الروح بالديانة الحقّ   وة لإحياء يتاً، بدون ق   حرفاً م  صار

 ليس نتيجـة    )anachronism( شيئاً من الماضي  ،  الإِنجِيليبدو لنا، بالعلاقة مع     
  كانت معروفة بشكل ناقص في ذلك الوقت، بل        الَّتي المتناقضةعقائده الداخلية   

مفيدة، أو حتى ملائمة ال غير على الأوامر نه يحتويلأ ـموسى  تب مثل كُـ 
 ليست مناسـبة لجميـع     البشرية، كما    الأعراق ان ولكلّ للتطبيق، في كل البلد   

  يكون  يطمح لأن  ، وكان  في الأصلِ  محمد كما كان  (مصلحاًوبوصفه  . الأزمنة
ثام عـن    كشف اللّ  استطاع عربي.  وإعجابنا التامين  لاعترافنا أهلٌه  ، فإنّ )كذلك

، وسعى  تهن المخاطرة بحيا  ن، وليس بدو  تيالمهيمنة  مسِيحِية وال يالْيهودالعيوب  
 يستحق لـيس    وهو،  الروح شعبه مذهب خلود     في، وغرس   ركالشّ تدمير   إِلَى

اريخ فحسب ـ بل أكثر من ذلك،  جال العظام في التّ جانب الرإِلَى مجرد مكان
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 متسـامحاً،    يكـون   عـن أن   ما كـفَّ  ه سرعان   بيد أنّ . ه يستحق اسم نبي   فإنّ
 ـ صر للحقيقة عبر وسـائل الاغتيـال  لنّ حيازة ا  إِلَى سعى   ارعان م سِو ري الس

، ، طقوسـي   لقانون سياسـي    جديدةً  مدونةً سم اللّهِ م با ، وقد ريحةالصوالحرب  
مدني بوليسي ،،  ن  وقد دمغ نفسه وكلامه بختم الضعف والـوه        ، وقانون جنائي

١ »نالبشريي.  
  

  ةالاستنتاجات   هذه   إنلاَمطة بنهوض   تبر للحقائق الم  دقيقة على مراجعة    مبني؛ ولو الإِس 
ممكناً التمييز بين المصلح و     كان بـدون    معهـا   يمكن أن نتفق   الَّتيالكثير   لكانت احتوت ،  الْنَّبِي 
 نقطـة   إِلَـى ع بشعبه   اً، بالفعل، دف  محمد فبوصفه مصلحاً، فإن     لكن الأمر لم يكن كذلك،    . تحفظ

وإذْ لم يكن   .  الأزمنة الآتية  قطة لكلّ د هذه النّ  ن بدون حراك عن   ي تركهم مثبت  ، كنبي همعينة؛ بيد أنّ  
ة من عودة، فليس ثمة م     ثم من تقد .إن    عوضاً عن أن تحتوي في     و؛   الشجرة هي زرع صناعي

ف، وتتفـتح بأشـعة     و والظر البيئة للزمن و  متطلبات المختلفة ال معف  مو، والتكي  النّ  بذرة داخلها
رسـت  غُكانت قد    كما   قة عن النمو  ومعوتبقى نفسها   ها  ماء، فإنّ  والمطر من الس   الدافئةالشمس  

  .في القرن السابع الميلادي

  ـلاَم ، يرى مستقبلاً ممكنـاً للإِ  يل، عن حقٍّ  ڤا الدكتور   إند«  أثـر  بإتبـاع  سوهـالْي  ة ي
ـالَّتـي ي عن تلك الأجزاء من المنظومة، لّبالتخوذلك  ،»ة  الإصلاحي   ملائمـة للعصـر   ت كان
 العـام    تشكل الأساس  الَّتيرمدية  ن عتيقة؛ وبالاحتفاظ بالحقائق الس     الآ صارت يالَّتوالماضي،  
قـائم علـى نفـس الأرضـية      فكل شـيء   ؟الإِسلاَمِ يمكن القيام بذلك في    كيف   لكن ٢.للإيمان

 مثل العقيدة نفسها، والمسـلم عبثـاً        ةكلها إلزامي ،  الصيام، و الوضوء،   الحج :ة الإلهي للمرجعية
ة، أو  لاق، والعبودي الطّوجات،  د الز إلغاء رخصة تعد  وفرض الحجاب،   من  تحرير نفسه   يتطلع ل 
 الأمـم    وخلافـاً لحـال    .والإذلال ة موقع الدوني  إِلَىين  مسِيحِي وال الْيهود  ينزل الَّذيلأمر   ا إلغاء
 ذلـك   ، بيـد أن   تجريبهـا طور في هذه الأشياء يمكن أن يتم        حسن والتّ  التّ  بعض نفإِة،  مسِيحِيال

  .يالإِسلاَم الضمير يقيد الَّذيسيكون ضد طبيعة وعلى النقيض من القانون 

  س  و الْكِتَاب«  بوضع  المسلمين إِلَىالتبشير   يقترحكان س   عينه ف العالم  المؤلِّ إنقَـدالم 
 علـى   ، بـل   بتغيير عقل المسلم   إننا لن نستسلم لانعدام الأمل    . ربيةويثق بالتّ  ،»وكتاب تعليمه   
ويكفـل  ،  المقَدس الْكِتَاب  مرجعية كلياً يقر) ناكما رأي  (الْقُرآنالجزء المحفوظ من    العكس، لدينا   

  . بحماسةالإِسلاَم ي تابع منالإِنجِيل قبول لنا، إذاً،

                                                
1 Dr. Weil's "Einleitung," p. 125. 
2 Dr. Weil's "Einleitung," p. 125. 
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 ـ   صستخص ة من هذه المعالج   الثّاني الجزء نإِووفقاً لذلك، ف      الَّتـي دة  اه لمراجعـة الشَّ
  .ةالمقَدس  العهدين القديم والجديدكتب يةومرجع أصالة على رآنالْقُيحتويها 
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  ن القديم والجديدلعهديلكتب ا الْقُرآنِ شهادةُ
  

القـديم   ن من العهـدي    المأخوذ البرهان يبرز الَّذي مسِيحِي ال المدافع تأكيدضغط   تحت  
 ال والجديد، فإنديمحم   ه يتفادىلكنّيهما،  لكل، يعترف بالأصل الإلهيـة  الحج  رفض موثوقيـة  ب

 ـالْقُرآن وكونه راسخاً برأيه حول سلامة. سخ الموجودةالنّ أنـه محفـوظ   ب يؤمن الَّذيص لنّ ا 
ة بعناية إلهيسوء دوين، وأخطار التّ وعوامل الزمن،ة من خاصـةالحراسة البشري   ه ينظر فإنّ 
نقاوة ال تناقض   الَّتي الآيات   إِلَى يحيلناو. ون إليه الرك نرضى الَّذي الأساس الضعيف    إِلَىبدهشة  

مجبرون على  ن   نح الَّتي ص الأصلي  النّ إِلَى الإضافات    بعض إِلَىة، و المقَدسالمحتواة في كتبنا    
 ـ  ـ، أو إما بالصدفةًالتسليم بها   علـى  المقَدس الْكِتَاب كامل إِلَى بازدراء وهو ينظر ؛ بتصميم 

 ـ  المحمديديؤكّ و .جديرة بالثقة ر  غيعة  ات المنو د من القراء   حش هأنّ  مـن المسـتحيل الآن   هأنّ
 .والضـالة ة البشـري  منوالحقيقية  ة الإلهينوتبي، ة المحرف الأخرى عن الأصليةالفقرات   تمييز
 أمر  فهو الْقُرآن مع   الاختلاف مهما كان و. مرمي بعيداً تب   من الكُ   برهان مستلٌ  أي  فإن ولهذا،

 لغاية محـددة إلاّ وهـي   إقحام مختلق   ه مدان على أنّ   وهوة؛   بدون حجة إضافي   رفوض وحتى م
  .الأرفع منزلة محمدٍ دعاوىة ضد مسِيحِية واليالْيهوددعم 

 بكتمـان   الْيهود الْقُرآن يتهم فيها    الَّتي بالآيات في هذه العقيدة     قوياً اً تأييد يجد المحمدي و  
 تماماً،  ه لحقّ وإنّ.  لهذه الغاية  كتبهم» لوا  بد« و » حرفوا« هم  إنّ إِذْ،  محمدقدوم   ب الْنَّبوِي البشير

 قاموا بتغييـر    الْيهود أن تعنيلتتسع    يمكن أن  ه فإنّ بعيداً عن سياقها  ه لو أّخذت هذه العبارات      أنّ
 وكـذلك ص، بيعي للنّالطّياق  ضمن السسقٍتنافي ل ئو تُ يجب أنلكنَّها. المقَدسص  ريف النّ وتح

، محمـدٍ ، وبارتباطه مع حيـاة      لِلْقُرآنِ  دقيقة  دراسةً إن. بشأن القضية العام   الْقُرآن من منظور 
 هو يتعارض مـع الآراء     بلص،  ام الاختلاق ليس مبرراً من سياق النّ       اته تقنعني بأن  عبـر   الم

 ـ ونمحمـدي  ال يتخـذه  الَّذي  الموقفَ لأمر، فإن عنها في آيات عديدة كثيرة؛ وفي واقع ا        ذر  متع
فاع عنه بالإجمالالد.  

 مـا ه وأنّان موجودماهن القديم والجديد على أنّ العهدي إِلَى الْقُرآن من    مكانٍ يشار في كلِّ    
ة؛ ومن البداية   اصة الخ المقَدستباع تعاليم كتبهم    ون على إ  مسِيحِي وال الْيهود  ويحض داول؛ التّ اقيد
  بدون شكٍ  نوقير والإجلال المتساوقي   التّ لغةِب المقَدس الْكِتَاب  قسمي يرد الحديث عن  هاية   النّ إِلَى
 ـ    المشار إليها  العبارات   إن. ا وصحتهم ا المخلص في أصالتهم   الإِيمانمع   ابق  في المقطـع الس

 تُئـولَ   من الواجب أن    ومن ثم  ،ظرةالنّهذه   ل  نحو طبيعي بالضبط وفقاً     على يمكن تكون مفسرةً  
  .الْقُرآن  نص بقيةيعاكس، وليس في معنى حسبها
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عرضـنا   كما  العامالْقُرآنهدف  أن هنا أَن نبين علينا  وقاطع تامٍ حكمٍإصدارولكي يتم    
نـى   المع ا هـذ  خـالف  ي  نجد أي نص فـي الْقُـرآنِ       لا يمكن أن   يضاً بأنَّه أو،   الموضع في هذا 

 نضـع   ويجب أن .  يكون شاملاً   أن  إِلَى  الاستعراض يحتاج   ولأجل هذه الغاية، فإن    .بالضرورة
  . بجلاءذُكرت الَّتيتلك ، كما  موضع الدرسلكتبلتشهد مباشرةً أو ضمناً  آية كلَّ

  هذه   غاية إنراسةالد أن  آن المحتواة فـي     هادةلشّالكامل ل   مجموع  تقدمومنهـا   الْقُـر ،
ستنتي دتب   الكُ ج بأنوهالْية وال يسِيحِيدٍة، كما كانت قائمة في عصر       ممحم  نظر إليها على   ، كان ي
 لترجمتـه صيغة ملائمة ب وقد نُظم، ينمحمديلل موجه الْكِتَاب إن.  إلهيمصدرٍها أصيلة وذات   أنَّ

 بعـض عيد طبعـه الآن مـع       أُ و ،١٨٥٥، سنة   راگة في أ  ل مر نُشر لأو و. ةرقيلغات الشّ  ال إِلَى
  .ة للموضوع المقترحكدراسة إضافيفيفة طّالعديلات تّال

حاجـة،  ال  دعت وحيث ما . ةة وبالإنجليزي  الأصلي ةغة العربي باللّالْقُرآنِيةَ    الآيات أوردتُ  
 اُقتبساسيين  ارحين الأس  تفسير الشَّ  ن؛ وإ ةيالْكِتَاب لصالح الحجة شهادتها   تقديم   تمها شُرحت، و  فإنّ

فـي   قاط الرئيسـة  النّقد أُعيد تلخيص    ، و اًتكرار بعض الحجج حتمي    ةالعملي وتجعلُ هذه . أحياناً
القسم الختامي .يصفح عن الخلل س في ذهنه مخطط المجموعة يبقيالَّذي القارئ وإن.  
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66  
  

جميع الآيـات مـن      سوياً،    أجمع الية، أن فحات التّ  في الص  تي أصبو إليها  الغاية الّ  نإِ  
، محمـدٍ  ودة في عهدِ   موج تة، كما كان  مسِيحِية وال يالْيهودتب  الكُتتصل بأي شكلٍ ب    الَّتي،  الْقُرآن

، كبيـر تـوقير  إلاّ ب الْقُرآن في م والجديد لم تُذكرن القدي العهدي كتب أن ونمحمديال بحيث يدرك 
أصلهإِلَى انتباههمذلك يلفت ما ورب لا تُالَّتي، وقيمة تعاليمها ا الإلهي رقد.  

  إن      ـ    الَّذي فالأجزاء. اً ترتيب الآيات سيكون، بقدر الإمكان، تاريخي  ور  وردت فـي الس
، بعـد الهجـرة،     يثْـرِب  في   نزلت الَّتيل، وتلك   ل القسم الأو  ة، وهي قبل الهجرة، ستشكّ    مكَّيال

ستكو ن القسم و. الثّاني آنلسور رتيب العام  التّرغم أنمعروفاً من محتوياتهـا علـى    صارالْقُر 
 بصـدد بعـض    ينمحمـدي ال بين العلماء     بالاعتبار اًجديري  أبالر خلافاًة   ثم هوجه التقريب، فإنّ  

 لكتَّـاب  اهاالتي قـدم  الْقُرآنة لسور  القائمة الكرنولوجيإِلَى  عاد ، وبعد أن   الكاتب إن. فاصيلالتّ
 إلاّ .، على أفضل مـا بوسـعه   قام بترتيب الآيات في تعاقب كرونولوجي  ،ونن وآخر وديمحمال
 لن تؤثر على قيمـة  لكنّها، رتيب في التّعارضاتبعض التّملاحظة وجود  هنا   ما زال ممكناً  ه  أنَّ
 نظـرةً  تقدم  وعلى طول العهد،الْنَّبِيرسالة كامل حقبة لى  الآيات الممتدة ع  مجموعة؛ ذلك أن  ال

  .ةمسِيحِية واليالْيهودتب  الكُ بصددةًثابت

 قسـماً هامـاً مـن    ينمسِـيحِي  والالْيهودتب  في كُ  لة المسج الأحداث  قصص تشغلكما    
 ـ بشكل متكرر للغايةاً شديداً تطابقتظهرأمثال هذه القصص . الْقُرآن ن حتى  في بعض الأحيا 

 ـةيغو اللّ التعبيرصيغة وكلفي الكلمات والشّ . المقَـدس  الْكِتَـاب  مع المقاطع المتناظرة مـن   
وفـان؛   والطّ في قصـص نـوح    وايات سقوط آدم وحواء؛     وأمثلة عديدة لهذا الشبه في ر     نجد  و
؛ يوسـف  و موسـى ، وفي تـواريخ     وعمورة، ولوط، وتدمير سدوم     إِسحٰقَ، و  وسارةِ إِبراهِيمو
 العذراء  مريم، وحمل   به جِبرِيلمسيح، بما في ذلك بشارة      دان، ويسوع ال  م، ويوحنا المع  زكَرِياو

 الْكِتَـاب  كم هي عديدة نقاط     نظائر هذه التشابهات تقديم الحجة لتبيان      منبوسعنا  و. له، وميلاده 
 ن البرهـا إذْ أُنجـز . ه لم يتم مقاربة هذا الموضـوع بيد أنّ. الْقُرآنِتلقى دعماً من     الَّتي المقَدس

 ، عبـر منفرداً المسلم عميق التفكير بدون شك       سيدرسها الَّتي ، هذه التطابقات  إِلَىرة  ابدون الإش 
  .ةالمقَدس مع الكتب لِلْقُرآنِ مقارنة دقيقة إجراء
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  صـوص  هدف مجموعة النّ   ظلِّ تحت   بالضبطقع  ت اه إنَّ مع من الآيات،    أخرى فئةة  ثم 
على وجـوه     هنا ا إليه الإشارةب  اكتفينا ، بل لاًصيتف اقتباسهلا لكن لم يكن ثمة من ضرورة     ،  هذه

  . فحسبالعموم

د إنوهوالالْي سِيحِيمين يآنون عادةً في سمـ: الْقُر  

  .الإِنجِيل ـ أَهلُ الْكِتَاب أُوتُواْ الَّذين ـ الْكِتَاب  آتَينَاهمالَّذين ـ الْكِتَابأَهلِ 
  :أو

  .الْكِتَابواْ نَصِيباً من  أُوتُالَّذينأَهلَ الذِّكْرِ ـ 
  

  العبارات هذه   إن قة متفر  آن بين دفتيمـن    كـان  إذْ.  خمسين مرة  ي وتتكرر حوال  الْقُر 
     د المعروف على نطاق واسع حقيقة أنوهوال الْي سِيحِيومنـزلاً مـن     متداولاًين يحوزون كتاباً    م

 وتُصـادف    قارئٍ  العبارات مألوفة للغاية لكلِّ    إن. اً الأكثر شيوع   اسمه الْقُرآن وهو يمنح ،  الإله
  تحتويها في هذه المجموعة    الَّتي مختلف الآيات    إيراد وغير مناسبٍ  زائداً    عملاً ، وسيكون كثيراً
  .فصيلبالتّ

. الموضـوع ب لبعضها اتصالاً بعيـداً  لقارئ أنل يتراءى، فربما الأخرىبالنسبة للآيات     
 هـذه  ، أو أننقيصـة وجود   إصباغ مختاراتنا هذه بشبهة   علىا النقد    آثرنا التعرض لهذ   نابيد أنَّ 

 ـ آيةٍ كلَّوبناء على ذلك، فإن. ةمسِيحِيختيرت لأنها ملائمة للحجة الالآيات اُ  دقيق عد فحص ب 
 أُدرجـت  ةمسِيحِية وال يالْيهود الكتب   إِلَى  أدنى إشارة  ها تحتوي بدت أنّ ـ   الْقُرآنلكامل  ومكرر  

  .في المجموعة
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  لالقسم الأوّ

كَّةنزلة في ور المالآيات من السم  
  

١ً .آنِاريخي  رتيب التّ  الآية الأولى، حسب التّ    إِنإِلَـى شـير   ت عبارةً تحتوي   الَّتي،  لِلْقُر 
  : هيالمقَدس الْكِتَاب

  ).١٩ـ ١٨ /٨٧ (سورةُ الأَعلَى
  إِن هذَا لَفِي الصحفِ الأُولَى

  . وموسىإِبراهِيمصحفِ 

لَفِـي   ﴿ . إفلاح من تزكى، وكـون الآخـرة خيـر         :﴾ إِن هذَا  ﴿« : الجالالينتعليق  
  .»الْقُرآن المنزلة قبل :﴾ الصحفِ الأُولَى

  ١.)٣٩ ـ ٣٦ /٥٣ (سورةُ الْنَّجمِ وبشكل مماثل، .٢ً
  ،موسىأَم لَم ينَبأْ بِما فِي صحفِ 

اهِيمورفَّىالَّذي إِب؟ و  
  ،أَلاَّ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى

  …، وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سعى

 ذلـك، يحتـوي     إِلَىوإضافةً  نزلة؛  ابقة الم  الس تبالكُ إِلَى ول،اهد، مثل الأّ   هذا الشّ  يشير  
 ـ   فيواب والعقاب    الإنسان، الثّ  ة العامة، كمسئولي  لمضامينهاعلى مجمل    وقـوة  اب يـوم الحس ،

  ٢.﴾  نَذِير من النُّذُرِ الأُولَى)محمد (هذَا ﴿ ـ: وهي تنتهي بهذه الكلمات. ، الخة الإلهياوعنّ

  على الأغلب صحف تاريخه وأقواله،      يقصد بها  ،﴾ إِبراهِيم صحفِ   ﴿ إِلَى الإشارة   نإِ  
 ولا يوجـد    .» إِبراهِيمكتاب   «كتاباً باسم    لا يتداولون  الْيهود إِذْ إِن .  في العهد القديم   الموجودة

آن كلِّ إلماع في    أيإِلَى الْقُر   لاعتقادإِلَى ا  يدفعنا    ما يمكن أن د أنمحيقصـد اً كان   م كتـابٍ   أي  
 زمنـه،   يهـود  كانت قيد التداول بين      الَّتي و ةالمقَدستب   الخمسة أو الكُ   موسى غير أسفار    آخر
  . كانوا يعتبرونها منزلةًالكتب التيوهي 

                                                
  .سورة مكَّية من حقبة متأخرة، أوردنها هنا لأنها لها نفس المعنى لما في الفقرة الأولى 1
  ).٥٣/٥٦ (سورةُ الْنَّجمِ 2
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  ).١٦ ـ ٨٠/١١( عبسى  سورة.٣ً
  ،كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرةٌ
هن شَاء ذَكَر؛فَم  

  ،فِي صحفٍ مكَرمةٍ
  ،مرفُوعةٍ مطَهرةٍ

  ،بِأَيدِي سفَرةٍ) مكتوبة(
  .كِرامٍ بررةٍ

 آن ب تتعلّق ات هذه الآي  يبدو أن؛  الْقُرلكن  ،  ـ  حسب بعض المفس  فهـم  تُأن،  رين ذوي الشّ
ولهـذا أوردناهـا هنـا إكمـالاً       ،  » الْقُرآن يوافقها   الَّتيابقين، و اء الس كتب الأنبي  « :تعنيها  بأنّ
  .لمجموعةل

  ).٢٥ ـ ٣٢/٢٣ (سورةُ الْسجدةِ. ٤ً
 لِّبنِـي   هـدى ، وجعلْنَـاه    ؛ فَلا تَكُن فِي مِريةٍ من لِّقَائِهِ      الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا   
  .إِسرائِيلَ

وقِنُوناتِنَا يكَانُوا بِآيوا، وربا صرِنَا، لَمبِأَم وندهةً يأَئِم ملْنَا مِنْهعجو.  
خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي موي منَهيفْصِلُ بي وه كبر إِن.  

  الْ إنكِتَاب أنزلها الَّتيشار إليه هو الأسفار الخمسة،       الم اللّه  ﴿ ىدائِيلَ     هـرنِي إِسلِّب ﴾ .
  .وأن يقر بإلهيته، الوحي لقىته يأنّ بشك يبألاَّ في هذه الآيات محمديؤمر و

دٍ  على يتوجب ه الكلمات بأنَّ  لئو ي البعضمحآن بتلقي    ألاّ يشك  مـى اء  ، أو بلق  الْقُروسم ،
 أو  ،)الْقُـرآن  (الْكِتَاب) محمد(لقائك  من   « :البيضاوِي الخمسة؛ كما يقول     موسىتب  أو بتلقي كُ  
  .» ىوسك مأو من لقائِ )الأسفار الخمسة (الْكِتَاب موسىمن لقاء 

  لنَّص الواردة في اموسى كِتَابلِ ادةهيرات لا تؤثر على الشَّفس هذه التّإنبأي حال، 

  ائِيل  العهد القديم بـين الإِ     استمرار وجود ،  فوق ذلك قطع يتضمن،    الم إنـروقـد  . يينس
،  يعنـي هـذا و؛  اللَّـهِ  حسب وصايايرشدون الَّذين، أو معلمين، ﴿ أَئِمةً ﴾  بوصف اللّه خصهم

  : أعلاهة المذكورالآيات في بلغةالمحسب الأوامر 
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.  »م أو بتوفيقنا له   إياهمحكام بأمرنا   الحكم والأ  ما فيه من     إِلَىاس  يهدون النَّ « 
ضاوِييالب.  

دعب   الشَّ إنوهالْييانة حافظ على ، في تلك الأزمنة     يـان  علـى ، وكان ثابتـاً     الدالإِيم 
ا  إم، بعد عصورتفرقوا همبيد أنَّ). ن.م( »يوقنون لإمعانهم فيها النظر « وحي؛ ـ   باللصادقا

 إِن ربك هو    ﴿: أضاف في معنى كتبهم؛ وقد      تشعبت آراؤهم ين، كما   مسِيحِيع ال فيما بينهم، أو م   
 خْتَلِفُونا يفِيم منَهيفْصِلُ بي﴾.  

 ، رغـم أن   بنقاء الْيهودبين  قلت  نُو ة كانت محفوظةً  المقَدستب   الكُ أن  ضمناً ص النّ يعني  
  .اشئة عنهاهم النّملي، وفي تعاها ل تأويلهم دبت فيالاختلافات

  ).٦٥ ـ ٣٩/٦٤( سورةُ الْزمرِ .٥ً
  أَعبد أَيها الْجاهِلُون؟ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي :قُلْ

  كإِلَي أُوحِي لَقَدو، الَّذين إِلَى و  لِكقَب كْتَ  ، مِنأَشْر ؛ لَئِن     لَتَكُـونَنو لُكمع طَنبحلَي 
  .اسِرِينمِن الْخَ

  وي بأندٍ نفسه، نزلتذه العقيدة ـ هلقد رمحالَّذين إِلَى ﴿ اـكم على م  لِـكقَب ـ  ﴾ مِن 
 »سلأي من الر« . ضاوِييالب.  

  التّ صفاء هذه شهادة على     إن  دٍ من     عاليم الممحجدت، كما    الأنبياء نزلة على من سبقَ مو 
  .في كتبهم الموجودة في زمنه

٦ً. رِسةُ الْقَمر٥٤/٤٣ (و(  
 كُمرِأَكُفَّارباءةٌ فِي الزرلَكُم ب أَم لَئِكُمأُو نم ر١.خَي  

من الجلي  . )البيضاوِي(،   »ماويةتب الس الكُ« ، أو   )الجالالين(» تب  الكُ« :  ﴾ الزبرِ﴿  
ستب   الكً إِلَىشير  ت العبارة إنقَدالَّتية الموجودة، والمال الح يكَّيمـن   لـيس ه، لبيان أنَّ إِلَيهاونم 

 ـ   المقطع ليس ذا شأنٍ    إن. المنزلةتب   من الكُ  ن في أي  ، أو الوثنيي  ارلكفّ لِ حصانة ه قُـدم   ، بيد أنّ
  . الهدفتميمل

  .)٣٤/٦ (سورةُ سبإٍ .٧ً
                                                

1   كُمون [أَكُفَّاركَّيأيها الم [    لَئِكُمأُو نم رخَي]     ،ىوسالخ، الَّذين أُشير إليهم للتو أي من أهل نوحٍ، ولوط، وم  [ أَم
  .لَكُم براءةٌ فِي الزبرِ
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 صِراطِ  إِلَىالْحقَّ ويهدِي    أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو       الَّذي أُوتُوا الْعِلْم    الَّذينويرى  
  .الْعزِيزِ الْحمِيدِ

  ﴾ يعني المعرفة بالكُ  : ﴿ الْعِلْم  الَّذين ﴿. ابقةتب المنزلة الس    تعنـي ﴾  أُوتُـوا الْعِلْـم :»  
  .)الجالالين(ـ » ]م وأصحابه سلاّ بنِهِكعبد اللَّ[ الْكِتَابمؤمنو أهل 

إن   و ، فيما بعد  ستردهة   مشاب كثيرة بمقاطع   ز معنى الآية معز لديهم الَّذين أولئك   هو أن 
 ،منهـا  المشـتق    ي بالعلم الإله  ونة، يقر مسِيحِي وال ةيالْيهودة  المقَدس الكتب    تحتويه الَّذِيالوحي  
  . حقٌّ وحيالْقُرآن  بأنوأيضاً

  .)٣٤/٣١ (سورةُ سبإٍ .٨ً
  .» ١ بين يديهِالَّذي، ولاَ بِالْقُرآنهذَا لَن نُّؤْمِن بِ« :  كَفَرواالَّذينوقَالَ 

  .الْقُرآن  يتقدمالَّذي ـ الموجود في ذلك الحين، و﴾ بين يديهِ الَّذي ﴿

مـه مـن   ، ولا بما تقدالْقُرآنِلَن نُّؤْمِن بِهذَا « :  الكافرين يقولون  بأن: البيضاوِييشرح  
  .» الإِنجِيل والتَّوراة ك«: الجالالينيف  ويض.» الة على البعثِتب الدالكُ

 إِلَـى ة، كمـا    مسِـيحِي لة وا يالْيهودتب   الكُ إِلَى ، احتكم مكَّةاً في جداله مع أهل      محمد نإِ  
هم لا يؤمنـون لا فـي    أجابوا بـأنّ   ينمكَّيالأَن  بيد  .  يرفضونه الَّذيبات البعث   لإث أيضاً،   الْقُرآن

  .الثّاني الأولى ولا في

ديث عـن الكتـب      الح دورعندما ي ، هنا وفي مكان أخر،      مكَّة  أهلِ كيفية إظهار  لاحظ،  
  . حولهم الموجودة والمتداولةهم يعرفون الكتبة؛ أنّمسِيحِية واليالْيهود

  .)٤١/٤٥( سورة فصلت .٩ً
  .، فَاخْتُلِفَ فِيهِالْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا 

  
  .)١٧ ـ ٤٥/١٦(ثية  سورة الجا.١٠ً

 ، ورزقْنَـاهم مـن الطَّيبـاتِ      ؛ والنُّبوةَ ، والْحكْم ،الْكِتَابولَقَد آتَينَا بنِي إِسرائِيلَ     
الَمِينلَى الْعع ملْنَاهفَضو.  

                                                
  .ولا بالَّذي أُوحي من قبل:  ﴾، أيولاَ بِالَّذي بين يديهِ﴿  1
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 ،ا جـاءهم الْعِلْـم     مِن بعدِ م   ؛ فَما اخْتَلَفُوا إِلاَّ   )الدين (لأَمرِوآتَينَاهم بينَاتٍ من ا   
  . إِن ربك يقْضِي بينَهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يخْتَلِفُون. بينَهماًبغْي

  يشهد على الأصلِ  ه   جانب إنّ  إِلَى المقطع، و   هذا إن ـ بِتلكُ لِ  الإلهي   ـالْيهودة  المقَدس ة،ي 
 قيل الَّتية الأخطاء   يوضح ماهي وقعوا فيها الوحي أصحاب هذا إن  .الوحي  إن)يحتـوي  )الْعِلْم 

 إِلَـى  فيما بينهم؛ ـ ويبـدو أنـه يشـير     تنازعواهم  ومع ذلك فإنّ،﴾ بينَاتٍ من الأَمرِ ﴿على 
 ـالْقُرآن ـ حسب  محمدسل ر أُالَّتيين، ومسِيحِي والالْيهودالاختلافات بين   بشـكل  لتسـويتها   

 ـ هذه الاختلافات قد نشأتكانتو. عقاط  ـص النّ حسب مفهوم  ، والغيـرة ، للأهـواء  نتيجةً  
  .ةالمقَدس نواقص في كتبهم اء أي بينهم؛ وليس جروالتحاسد فيما

  .)٣٧ ـ ٣٧/٣٥ (سورةُ الصافَّاتِ .١١ً
مكَانُوا إِذَا قِيلَ لَه مإِنَّه : » إِلاَّ اللَّه تَ»لاَ إِلَهس؛ ي،ونكْبِر  

قُولُونينُونٍ؟« : وجتِنَا لِشَاعِرٍ مأَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِه«   
اءلْ جبلِينسرقَ الْمدصقِّ وبِالْح .  

 ضـد   بـي  الـرئيس للنَّ   دفـاع  كان،  مكَّةه على خصومه في     ، وفي معرض رد   هنا إذاً   
  . على وحي الْمرسلِين السابقينوشهدبالوحي  جاء  إِنَّه،﴾ شَاعِرٍ مجنُونٍ ﴿ بأنه وصفهم له

  .)١١٨ ـ ٣٧/١١٤ (سورةُ الصافَّاتِ .١٢ً
   وهارون،موسىولَقَد منَنَّا علَى 

  ونَجينَاهما وقَومهما مِن الْكَربِ الْعظِيمِ؛
  ونَصرنَاهم، فَكَانُوا هم الْغَالِبِين؛

   الْمستَبِين،كِتَابالْوآتَينَاهما 
تَقِيمساطَ الْمرا الصمنَاهيدهو.  

  .)الجالالينو؛ البيضاوِي(ـ . التَّوراةهو : ﴾ الْمستَبِين الْكِتَاب ﴿

  .)١٩٧ ـ ٢٦/١٩٢(سورة الشعراء  .١٣ً
الَمِينالْع بلَتَنزِيلُ ر إِنَّه؛و  

الأَمِين وحلَ بِهِ الرنَز  
  ،قَلْبِك لِتَكُون مِن الْمنذِرِينعلَى 

  .بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ
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لِينرِ الأَوبلَفِي ز إِنَّهو.  
  ؟أَولَم يكُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِي إِسرائِيلَ

    دمحلكي يبرهن م آن  أنخاطب أبناء بلده ال   ه  ، فإنَّ  وحي حقّ  الْقُركَّيـ م   إِنَّـه   ﴿د  ين، وأكّ
    لِينرِ الأَوبو على الأعم الأغلب، يحتوي وحـي       ، أ الموضعكر في ذلك    ، كما ذُ  ؛ يعني ﴾لَفِي ز

 أو معنـاه لفـي الكتـب        )الْقُرآن ( ذكره إن« : البيضاوِيجهة نظر   وهذه  و. عنى مشابه  م ذي
: الالينـالج ولـويق،  مسِيحِي وال يهودالْيالتنزيل  و  ـه ،﴾ زبرِ الأَولِين    ﴿  وإن .»دمة  ـالمتق
  . »الإِنجِيل والتَّوراةك« 

   ولتقوية الحج الجلالينتفسير   ة فإن  ائِيل بني   يقول بأنرإِس   العالمين بالكتب، يقر  ون بأن 
آنه مشابه لِ   من عند اللّه لأنّ    الْقُرا في كتبهم  ـم : »  ﴾ إِنَّهآن ذكر   :﴿ وـد لى   المنزل ع  الْقُرمحم 

 يعرفـوه   أن... « : البيضاوِيويقول  .  »الإِنجِيل و التَّوراة كتب ﴿ الأَولِين ﴾ ك     :﴿ لَفِي زبرِ ﴾   
  .»بنعته المذكور في كتبهم 

 ـحقـاً    أنبأتابقة   الكتب الس   بأن محمد قناعةِ فحص   إِلَىلا نحتاج هنا        حـان  ه نبـي  أنّ
 كتبهم، قـد   وتصديقه على  ة الجدي قون شهادته  يصد واكانو،  يهودالْ علماء    بعض  أن خروجه؛ أو 

مثـل  لبحث عن أسس    شاغلنا هنا ليس ا    إنه؛ ذلك   دليلهم في صالح تنزيله ورسالتِ     بتقديم   قاموا
 ـالْيهودتب  يتحدث بها عن الكُ    الَّتي الطريقة   إِلَىنتباه  لفت الا  همناهادة، بل    أو الشّ  الإِيمانهذا   ة ي
 وثيقاً   شبهاً  محتوياتها  في يزعم بأن  الَّتي  الكتب،  تلك ؛الْيهودتب المتداولة بين    ثل الكُ  م صنّالفي  
 نفسـه؛   الْقُـرآن  تنزيلين كبرهان على    مكَّي في الجدل مع ال    طابق التّ قدم بحيث   ،الْقُرآنا في   ملِ

  .تب المحتكم إليهاالكُع على  كانوا على إطلاالَّذين الْيهودء والحجة دعمت بشهادة العلما

تـب   الكُ ؛ إن موثوقـةً و،  أصيلةً الموجودةكتب   ال عتبر ي  أن  إِلاَّ  هذا المنهج  لا يمكن لمثلِ    
 فساد أو   ها فوق شبهة  أنّ لِيهاينظر إِ و هي كذلك؛    محمد من قِبل    عترف بها على الأقلّ   ة الم المقَدس
  .تحريف

  .)٤٦/٤ (سورةُ الأَحقَافِ .١٤ً
ادِقِينص عِلْمٍ إِن كُنتُم نةٍ مأَثَار ذَا أَولِ هن قَباِئْتُونِي بِكِتَابٍ م.  

وحـي   باقٍ من معرفة إلهية أو       ، أو منزلٍ  كتابٍ  يأتوا بأي  اً بأن قُريشى  اً يتحد محمد نإِ  
 أُجيـزت   الوثنية قد  بأن ،اهعماً لعقيدت د ،ت عليه اً رد قُريش  للوثنية، فإن  الْنَّبِي وضد إدانة    .)عِلْم(

  .ب منه وسائل للتقرلأوثان ا، أو إنمن اللَّهِ
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اً لـم يكـن بوسـعه أن     محمد بيد أن .  مباشرٍ ة بشكلٍ مسِيحِية وال يالْيهودتب  ذكر الكُ لم تُ   
 بالإقحام أو  بالأصلإماها كانت تحتوي أي شيء ـ  أنّيساوره ب  الشك، لو كاناً فعلي إليهايحتكم

 تـبِ  الكُ  كلَّ وا تبحث  أن مبوسعك« ـ  : تعني إِن الآيةَ . احد الخالصة للّه الو   غير العبادة  يحابي ـ
م فيها كلمةً واحدةً دعماً لموقفكوا لن تجدمكابقة، بيد أنّالس .«  

  .)٤٦/١٠( سورةُ الأَحقَافِ .١٥ً
 وشَهِد شَاهِد من بنِـي إِسـرائِيلَ        ، وكَفَرتُم بِهِ  ،لَّهِ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِندِ ال      :قُلْ

نلَى مِثْلِهِ فَآم؛عو تُمرتَكْبلاَ. اس اللَّه إِنالظَّالِمِين مدِي الْقَوهي .  

ان ك أو من م   يثْرِبه كان يزورها من     ، أو إنّ  مكَّةَ أطراف ا في م مقيماً إِ  ييهود كان ثمة   
ه يحمل شهادة ين على أنّمكَّي الأمام به فاُستشهدـ  حالٍ على أيوهو معروف في مكَّةَ ر، ـ  آخ

  يبرهن ذلـك علـى     لاأ« : محمديقول  .  به يؤمنفهو   ولذلكة،  يالْيهودتب   مع الكُ  الْقُرآنتطابق  
  »برون ؟، وأنتم تستكلِلْقُرآنِ الإلهي المصدر

  ـ: البيضاوِييقول   

قة صـد  مـن المعـاني الم  التَّوراةِ وهو ما في   ،الْقُرآنِ مثل   :﴾ علَى مِثْلِهِ    ﴿« 
 أي  :﴾ فَـآمن    ﴿ . وهو كونه من عند اللّـهِ      ، أو مثل ذلك   ؛ المطابقة له  ،لْقُرآنل
  . » مطابقاً للحقّا رأى من خبر الوحي لمالْقُرآنب

    على ذلك فإن آنشهادة   إِلَى يحتكم   الْقُر هديوالَّذي،  ي)  تنزيـل يجد معـاني    ) زعمكما ي 
 الْقُـرآن   استنتاج بأن  إِلَى وصلالَّذي  و،  المنزلة من اللَّهِ  ة  المقَدسطابقاً مع فحوى كتبه     ت م محمدٍ

 ـتـب    الكُ إِلَـى  الاحتكام في الواقع، كما في مكان أخر،         إن.  أيضاً كان منزلاً من اللّه    ة المقَدس
 منزلـة هـا  ليها على أنّ ينظر إِاً لم يكنمحمدأن  آنذاك؛ يعني ضمناً  الْيهودولة بين   نفسها، المتدا 

  .أصيلة، وحريفالتّها خالية من وجديرة بالاعتماد فحسب، بل إنّ

  .)١٢ ـ ٤٦/١١ (سورةُ الأَحقَافِ .١٦ً
    قُولُونيوا بِهِ فَستَدهي إِذْ لَمو:   قَدِيم ذَا إِفْكمِ.  هو     لِهِ كِتَـابـى ن قَبوسـ ،م   اً إِمام

 ظَلَمـوا وبشْـرى     الَّـذين  لِّينـذِر    ،اً عربِي اً لِّسان ، وهذَا كِتَاب مصدقٌ   ؛ورحمةً
سِنِينحلِلْم.  
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 وعلى الأرجح كانت تعني بذلك أَنَّـه ؛ » اًم قَدِيكاً إِفْ« بوصفه   الْقُرآن قُريشلقد رفضت     
  كـان  موسى كتاب    على ذلك بأن   محمد وقد رد . ه جديد على أنّ  ابقة، ولُفق  الس تبلكُا من اُختلقَ

 ـ حسب اعترافهم الخاصـ  ـ تلفيقاًن  لم يكالْقُرآن  وإن؛﴾ ورحمةً اً إِمام﴿    اًه معـد ، بمـا أنَّ
نفسـه، أو    موسـى  كتـاب    )بيسان العر  باللّ الي، وبالتّ لاستعمال العرب (ق  تصديلبشكل رئيس   

ا بـين   م أو لِ  موسىكتاب  ق لِ مصد« : البيضاوِي وبهذا يقولُ .  عموماً  سبقته الَّتية  المقَدستب  لكُا
 .»يديه 

 تزويـد  ، كـان   الأساسية لْقُرآنِا مقاصد أحد   ، حالٍ يأو على أ  إذاً، إِن القصد الرئيس،       
العرب  المصادقةة ب  بلغتهم الخاص  ١.ابق على الوحي السإن  آنيهدفْ إِلَى لم الْقُرمحـلَّ  يحلَّ أن  
وبالتّـالي   للعـرب،     الوصـل   وسهلَ كتب،ل ل  »اًتصديق «  أن يكون   به أُريد ة؛ بل يالْيهودب  الكت
.  أجنبـي لسانٍبكانت لها أن تلعب هذا الدورِ لأَنَّها لم يكن ابقة تب الس الكُ ذلك أن غة العربية، باللّ

  كـان  الْقُرآن ه على أن  م برهانَ ه قد ، فإنّ كان إِفْكاً قَدِيماً   قرآنه    بأن محمد ل قُريشتهام   ا ورداً على 
  .ابقةنزلة الستب الم للكُكيداًتو

 تـب الكُ  يعتبـر  اً كـان  محمـد  أن حالة فقط مع    غة منسجمةٌ  مثل هذه اللّ   إن،  تأكيدٍ بكلِ  
  .ليةً تماماً إلهية وأصةيالْيهود

  .)٣٠ ـ ٤٦/٢٩ (سورةُ الأَحقَافِ .١٧ً
 أَنصِـتُوا   : فَلَما حضروه قَالُوا   الْقُرآن من الْجِن يستَمِعون     اًوإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَر   

  ؛ قَومِهِم منذِرِينإِلَىفَلَما قُضِي ولَّوا 
 ؛ لِّما بـين يديـهِ     اً مصدق ،موسى أُنزِلَ مِن بعدِ     اً إِنَّا سمِعنَا كِتَاب   ! يا قَومنَا  :قَالُوا

  . طَرِيقٍ مستَقِيمٍإِلَى و، الْحقِّإِلَىيهدِي 

وهذا المعنى يـرد    . ابقة الس تب الكُ ا قبله، أي  م مصدقاً لِ  ﴾ لِّما بين يديهِ     اً مصدق ﴿تعنى  
  . »التَّوراة أي تقدمه ك﴾ين يديهِ  لِّما باً مصدق﴿«  :الجالالين عند

                                                
1       ذلك، بدون شكٍ، هدفاً صادقاً وحقيقي د عند هذه المرحلة مـن رسـالته، ولاحقـاً، فـإِ            كانمحغايـة   اً لم ن

 ر مع المخططات تغي   ثْرِبظروفه؛ وفي ي       آن لم يعدالْقُر لاَم، فإنباكتمال الإِس    تصديق للكتب    بعد الآن مجرد 
بنسـخها   قامتاللّهِ التّي   ها مشيئة   إنّ الْكِتَاب الأكثر جدارة بالاعتماد، و      أصبح في نهاية المطاف،    بل. ابقةالس 

 لأنّها ستثير حفيظة المسلمين، والهدف هنـا    وليس من المناسب، مع ذلك، إثارة هذه النّقطة بتوسع،        . برمتها
  .هو جذبهم إِلَى كتبنا المقَدسة، وليس إِلَى تنفيرهم بإثارة روح الشِّقاق والعداء
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  وصف الجنِ  إن  الوحي  كان بأنّ   لإخوانهم،  الجديد  ـ ه يصد   ـ  ق ويؤكّ ة د الحقيقـة الخاص
  قـاموا بتوصـيفه وتمييـزه      الَّذييس،  ه البارز، وهدفه الرئ   ملَعم ذلك وقد كان . ابقةتب الس بالكُ
  .بهما

  ).١٦ً ف. (الأخير المستشهد به المقطع  تامٍ يجاري بشكلٍهأنَّهنا ويلاحظ   

  .)٣٥/٢٥ (سورةُ فَاطِرِ .١٨ً
إِنو وككَذِّبي ،    كَذَّب الَّذين فَقَد  لِهِمأنبيا ( مِن قَبنَـاتِ    ،)همءيم بِالْبلُهسر ماءتْهج ، 

  . الْمنِيرِالْكِتَابوبِالزبرِ وبِ

  .ةمسِيحِيلة وايالْيهودتب والكُنبياء  الأ:واضح المقصود هنا بشكل نإِ

  .)٣٥/٣١(سورةُ فَاطِرِ  .١٩ً
الَّذيو     مِن كنَا إِلَييحق   الْكِتَاب أَودصقُّ مالْح وـادِهِ         اً هبِعِب اللَّـه هِ إِنيدي نيا بلِّم 

صِيرب لَخَبِير.  

 بهذا المعنى يقـول   و.  أُوحيت قبله  الَّتية  المقَدس للكتب: ، أي ﴾ لِّما بين يديهِ     اً مصدق ﴿
  .»ة اويمس البتمه من الكُما تقد لِ« :البيضاوِيو ،» الكُتبمه من  تقد«: الجالالين

  .محمدٍ تنزيل تصف سمةه  على أنّابقة تصديق وتأكيد الكتب السيذكر هنا  

٢٠ً. ميرةُ مرو١٩/١٢ (س.(  
  .اً بِقُوةٍ؛ وآتَينَاه الْحكْم صبِيالْكِتَاب خُذِ !يا يحيى

  إن معا الم أمر يوحنّ ي)  يتحدث هنا  الَّذي ( اللّه ةٍ ﴾   الْكِتَاب يأخذ   دان بأنبِقُو ﴿ الْكِتَاب ، أي 
 ـالْيهود الكتـب   بأنلإقراره  إنّ.)البيضاوِي والجالالين ـ  التَّوراة(ة المقَدس الْيهودكتب من  ةي 

  .فةا ويسوع، أصيلة وغير محرة الموجودة في عهد يوحنّالمقَدس

٢١ً. ميرةُ مرو٣٠ـ ١٩/٢٩ (س(.  
 كَيفَ نُكَلِّم من كَان فِـي الْمهـدِ         «:  قَالُوا ؛)فل الطّ سوعي ( إِلَيهِ )ميرم (فَأَشَارتْ

بِي؟ اًص «.  
 وجعلَنِـي   ،)الإِنجِيـل أي   (الْكِتَاب عبد اللَّهِ آتَانِي      إِنِّي « :) الطفل سوعي (الَـقَ
اًنَبِي «.  
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٦٠

ليس ثميلنجِ للإِة الكثير في هذا المقطع غير ذكر الأصل الإلهي.  

  .)٣ ـ ٤٢/١ (سورةُ الْشُّورى .٢٢ً
  حمۤ
  قۤسۤعۤ

كوحِي إِلَيي كَذَلِك،الَّذين إِلَى ولِكزِ، مِن قَبالْع اللَّه كِيمالْح يز.  

تـب   الكُ خصالّذي ي  نفس المعيار     هنا  يضع الْقُرآن  وشكل الوحي، فإن   لأسلوببالنسبة    
على نزلةالم  ابقينالأنبياء الس .دتب   كُ إنوهوال الْي سِيحِيسن  يمقَدـطّ بنفس    قد أُوحي بها   ةالم  ة ريق

  .ل أيضاً بتوقيرها بمث المسلمين ملزمون، إنالْقُرآن وحي

  .)٤٢/١٣ (سورةُ الْشُّورى .٢٣ً
 إِلَيك، وما وصـينَا بِـهِ      أَوحينَا   الَّذي، و اًشَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نُوح       

، وعِيسى؛ أَن أَقِيموا الدين، ولاَ تَتَفَرقُـوا فِيـهِ كَبـر علَـى              موسى، و إِبراهِيم
  .ين ما تَدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتَبِي إِلَيهِ من يشَاء ويهدِي إِلَيهِ من ينِيبالْمشْرِكِ

، إِبـراهِيم ووح،   نُ إِلَى أوحي   مثل الَّذي  نفس الدين،    إِنَّه الْقُرآن يعرف محمد الإِسلاَم في     
  .ةمسِيحِية والييهودالْ:  القديم والجديدنيى، أي ديانة العهدعيسو، موسىو

  .)١٥ ـ ٤٢/١٤ (سورةُ الْشُّورى .٢٤ً
     الْعِلْم ماءها جدِ معقُوا إِلاَّ مِن با تَفَرمغْي)الوحي (واً بمنَهيقَتْ  : بـبةٌ سلاَ كَلِملَوو 

 كبإِلَى ،مِن ر    منَهيب ى لَّقُضِيمسلٍ مأَج .   إِنالْكِتَاب أُورِثُوا   الَّذين و    ـدِهِمعمِن ب 
  .لَفِي شَك منْه مرِيبٍ

 عفَاد إِلَىاس النّ (فَلِذَلِكتَ)ّين الحـق  الدا أُمِركَم تَقِماسو ، اءـوأَه لاَ تَتَّبِعو مه! 
 .للَّه ربنَا وربكُـم    ا ؛ آمنتُ بِما أَنزلَ اللَّه مِن كِتَابٍ وأُمِرتُ لأَعدِلَ بينَكُم         «: وقُلْ
 وإِلَيـهِ   ، اللَّه يجمـع بينَنَـا     . لاَ حجةَ بينَنَا وبينَكُم    . ولَكُم أَعمالُكُم  ،ا أَعمالُنَا َـلَن

صِيرالْم« .  

  يتبع نهاية النَّ    المقطع أعلاه  إن د أنبيـاء   ذكـر  يـرد حيث ) ٢٢ًً ف(ابق ص السـوهالْي 
  .حيحة الواحدة الصالديانةون، يحِيمسِيوال
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 الْيهـود ،  ، أي يانـة الحقّـة    الد  بصدد الوحي أتى إليهم    الَّذين أكيد هنا على أن   لقد تم التّ    
 عـن   ،سيحيق بهم مباشرةً    غضب اللّهِ  ؛ وأن الْعِلْم وقعوا في الاختلاف بعد تلقيهم       ين،مسِيحِيوال
 تـب بعـدهم، أي     ورثوا الكُ  الَّذين أولئك    حتى يوم القضاء، وأن    هم أُمهلوا  لعداوتهم، بيد أنّ   ،حقٍّ
 وعلى هذا فـإن   .  الحقيقي بمعناها، كانوا في شكٍ وحيرة فيما يتعلق        محمدي زمن   مسِيحِي و يهود

  :» والنصارى الْيهود وهم ﴾ الْكِتَاب أُورِثُوا الَّذين ﴿ «: المفسرين قالوا

  .)الجالالين(. » سولِ الر كانوا في عهدِالَّذين الْكِتَاب يعنى أهل «
» ﴿     نْهم أو لا يؤمنون بـه حـقّ       ؛ ومن كتابه لا يعلمونه كما هو      ﴾ لَفِي شَك  

  .)البيضاوِي( .» الإِيمان

 أنزلهـا  الَّتي العقائد   يحث نفسه على الثبات في    ، و اً يدعوهم للإيمان الحقّ   محمد نإ إذاً،  
د بع أوهام يتّ وألاّ،  اللّهوهوالالْي سِيحِيين العقيمةم .يعلوعليه في نفس الوقت أن ه في كـلِّ  إيمانَن 

  به ما أوحي اللّه   أنّ  يقولَ  إليهم، وأن  ه مفووعليه . اختلافاتهم وخلافاتهم  بالفصل في   من اللّهٍ  ض
 على  ستقبل أعمال بني قومه  ، و بالْكِتَا  أهلِ أعمالَ أننه؛ و  واحد وعي  ه إلههم وإله  أن يعلمهمأن  

قدم مساواة؛ وأنصدع للخلاف  ليس من سبب فعلي١٠ً فقارن،  (بينهمفيما  والت.(  

ة كمـا  مسِيحِية واليالْيهودتب  بشأن الكُيتحدثاً محمد نإِ، أولاً في هذا المقطع ـ  يتبين  
 ـ،  ثانياً. متداولة بالعموم بينهم  و ،كذاكما كانت موجودة آن   وي زمنه،   مسِيحِي و يهودورثها   ر عب

ها كانـت تُعتبـر أصـيلة وغيـر     أنّ تعني ضمناً  الَّتيتب بعبارات قاطعة، و   تلك الكُ ب هعن إيمان 
ثالثاً. فةمحر إن ، دبب الوحيد للجدل بينه وبين       السوهو ي  سِـيحِيـ     م  كوك ي عصـره، كـان الشّ

واسـتحكام  واتهم ا، وعـد  الباطلة، وتأويلاتهم وعقائدهم     وقعوا فيها  الَّتي الاختلافاتوالمزعومة  
ة  أو أرضـي   ﴾ لاَ حجةَ    و﴿ وبينهم؛   محمدٍ بين   ن خلاف أساسي  ة م وليس ثم .  فيما بينهم  الشِقاق

مـن   أسـاس  لهـا     ليس الَّتيفاتهم،  هم وخلا  أخطاء  مرسل ليسوي  ه محمد بأنَّ   وقد أعلن  .زاعللنّ
 وأُمِـرتُ   ﴿: إيمانه في كتبهم أضـاف    ب محمد  أقر وبعد أن . ةالمقَدستبهم   ك الناحية الواقعية من  

 نَكُميدِلَ بلأَع﴾.  

 ضـد   أو ضد الأصـالة      تهمةٍ  أي  مع  مباشرٍ  بشكلٍ يتعارضي للمقطع    المغزى الكلّ  نإِ  
ستب  للكُالمصدر الإلهيقَدةالم:د كانت  إنوهيأو ةًي سِيحِيةًم.  

  .)٥٥ ـ ٤٠/٥٣ (سورةُ غَافِرٍ .٢٥ً
  ،الْكِتَاب وأَورثْنَا بنِي إِسرائِيلَ ، الْهدىموسىولَقَد آتَينَا 

  . وذِكْرى لأُولِي الأَلْبابِىهد
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بِرقٌّ،فَاصاللَّهِ ح دعو إِن ،و شِيبِالْع كبدِ رمبِح حبسو لِذَنبِك تَغْفِراسكَارِ والإِب.  

 إن. تـب الخمسـة   أو الكُالتَّوراة به يقصدهنا  المذكور الْكِتَاب رون على أن  فق المفس يتّ  
 وذِكْرى لأُولِـي    ى هد ﴿  آخر بعناية اللّه   إِلَى تتوارثها الأجيال من جيل       كانت مي العهد القد  تبكُ

 يكـون   أنمحمـدٍ  علـى   لماذا توجب تفسرةحج هي صة في النّد الحقيقة الوار إن.الأَلْبابِ ﴾ 
  . له اللّهِة وعدِيقينيبصبوراً وواثقاً 

  .)٧٢ ـ ٤٠/٧٠ (سورةُ غَافِرٍ .٢٦ً
  ؛ فَسوفَ يعلَمون، وبِما أَرسلْنَا بِهِ رسلَنَا،الْكِتَاب كَذَّبوا بِالَّذين

  ؛لُ يسحبونسِلُ فِي أَعنَاقِهِم، والسلاَإِذِ الأَغْلاَ
ونرجسفِي النَّارِ ي مِيمِ ثُمفِي الْح.  

 كَـذَّبوا   الَّـذين  ﴿، بـل    فقط الَّذين كذبوا بالْقُرآن   بهذه العقوبات القاسية، أولئك      ينذرلم    
 ـ إن. ةسالمقَدة  مسِيحِية وال يالْيهودتب  الكْب  أي ،﴾، وبِما أَرسلْنَا بِهِ رسلَنَا      الْكِتَاببِ  نالـوحي ى   كل
واحدةامعاقبة رفضهكانت ، والمكانضعا في نفس و .  

 ـالْيهود عن الكتـب     بضغينة الحديثغراء  إِفي   يومنا الحاضر     مسلمو يسقط وعندما   ة ي
 الَّتـي  مثـل    يـةِ الْقُرآنِ الآياتتلك  ب ملياً   روافليفكّ،  ة الإلهي محتوياتها نة، وع المقَدسة  مسِيحِيوال

  . هنااشار إليهخطر العقوبة المل ا يتعرضوئلاوردت أعلاه، لِ

  .)٢٥/٣٥ (سورةُ الْفُرقَانِ .٢٧ً
  .اً وجعلْنَا معه أَخَاه هارون وزِير،الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا 

  ).الجالالين(ـ  » التَّوراة« ، موسى ابِتَكِ لِ الأصل الإلهيإِلَىإشارة 

  .)٢٠/١٣٣( سورة طه .٢٨ً
أَولَم تَأْتِهِم بينَـةُ مـا فِـي    . »لَولاَ يأْتِينَا بِآيةٍ من ربهِ  « : )ونقُرشِـي ال (وقَالُوا

  الصحفِ الأُولَى؟

  فِ الأُولَى    ﴿ إنحستب   تعني الكُ  ﴾ الصقَدد ة المتداولة بـين     المـوهوال الْي  سِـيحِيينم. 
 بيـد   .»ماوية  تب الس  وسائر الكُ  الإِنجِيل و التَّوراةمن  «  :حو التالي  على النّ  ضاوِيالبييشرحها  و
الْكِتَاب أن الس دعى تُ الَّتي،  تب الوحيد، أو الكُ   ماوي كَّةمعروفة لأهل   ال ،ة سماويالَّذين (م ـ ي  ه وج
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  العربِيـة الجزِيـرةِ القاطنين فـي  ين ليهود والمسِيحِي ل المقَدسةتب  كُال، كانت   ) هنا الخطابإِليهم  
  .هنا اإليه  الإشارةَ إننن البيوم. والأراضي المتاخمة لها

 تـب  ك  تحتويه إِلَى لبرهان الّذي   أحالهماً  محمد  معجزة، فإن  آيةً مكَّة  أهلُ طلب وحينما  
 ـ بالنسبة لل   سهلاً ايه الحصول عل  ما لم يكن  ،   إليها الاحتكامولم يكن ليقوم ب   .  سابقاً هؤلاء كَّيينم :

 موثوقـة، وخاليـة مـن    وأيضـاً ة،  يعتبر هذه الكتب سماوي لو لمِ يكن  ،  ليفعل ذلك كما لم يكن    
  .حريفالتّ

  .)٤٣/٤٥ (سورةُ الْزخْرفِ .٢٩ً
نِ آلِهمحونِ الرلْنَا مِن دعلِنَا، أَجسمِن ر لِكلْنَا مِن قَبسأَر نأَلْ ماسووندبعةً ي.  

ــ  » أممهـم وعلمـاء ديـنهم    « : ، أي﴾ واسأَلْ من أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسـلِنَا          ﴿
)ضاوِييالجالالين(ـ  » ين  الْكِتَابأمم من أي أهل     « ؛  )الب( . د يأمر اللّهمحبهذه الطريقـة     اًم أن 

 فـي   ما يوجد   يماثل  لديه  تحريم الوثنية  حقيقة أن  من   اليبالتّ  لكي يتوثّق  ابقين،سل الس  الر يسألَ
 كتـبهم   إِلَـى ابقين، تعني، إذاً، الرجوع     سل الس  الر إِلَى الإشارة    إن .نزلة من قبلِ  تب الم الكُ كلِّ

 الموجـب   اللّهِ أمر، إنالجالالين تفسير كما أظهر ذلك. ينمسِيحِي والالْيهود يالموجودة بين أيد  
 لا أحـد مـن   ين الوثنيين بـأن مكَّيل الإقناع تعبير صيغة تساوي السؤال، ا هذطرح دٍمحمعلى  

المنزلة كتبهم، أو نابقيالأنبياء الس ،ـ:  جانب اللّه الواحد الحقّإِلَى آخر  عبادةتقر  

  )البيضاوِي (.» وحيد الأنبياء على التّبإجماع دهاشتسوالمراد به الا« 

   الَّـذين  عـن ، أو   ة والمعروفـة جيـداً    تب الموجود مقطع يتحدث عن الكُ   هذا ال  إذاً، إن 
  .ع ضد الوثنيةطالقاللبرهان  اًمحمداللَّه أحال نها، وويحوز

  .)١٢/١١١ (سورةُ يوسفَ .٣٠ً
 ولَكِـن   ، يفْتَـرى  اً ما كَـان حـدِيث     ،لَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلْبابِ      

  . ورحمةً لِّقَومٍ يؤْمِنُونهدى وتَفْصِيلَ كُلَّ شَيءٍ و، بين يديهِالَّذييقَ تَصدِ

 اة هي نفسـه  الحجوإن). البيضاوِي و،الجالالين( ـ  الْقُرآن هو هذا ﴾ اًما كَان حدِيث ﴿
١٦ًف انظر  ( شُرحت أنفاًالَّتيابقة كما في المقاطع الس.(  

٣١ً. روودٍس١٧ ـ ١١/١٦ (ةُ ه(.  
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٦٤

  لَئِكالَّذينأُو      ةِ إِلاَّ النَّارفِي الآخِر ملَه سا    : لَيواْ فِيهنَعا صبِطَ محـا    ؛ واطِلٌ مبو 
 لُونمعهِ     . كَانُواْ يبن رنَةٍ ميلَى بع ن كَان؛أَفَم   نْهم شَاهِد تْلُوهيو ،    لِهِ كِتَابمِن قَبو 

  . ورحمةًاً إَمامسىمو

 ـ     ما صنع   حبط الَّذيرير   الشّ  بين ةُ صور رسمتهنا   ومـن ادق،  ، وبين المـؤمن الص 
. ﴾  ورحمـةً اً إَمامموسىقَبلِهِ كِتَاب   ﴿  الَّذي ،)الْقُرآنأو   (اًمحمد يتبع الثّانيأن   بجلاء   ملاحظال

  .الْقُرآن  في مكانٍفي كلِّة المقَدسللكتب   وتشريفيتبجيلياً مع ذكر كلي وهذا يتطابق

  .)١١/١١٠ (سورةُ هودٍ .٣٢ً
ولَولاَ كَلِمةٌ سبقَتْ مِن ربـك، لَقُضِـي        . ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ  الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا   

  .بينَهم؛ وإِنَّهم لَفِي شَك منْه مرِيبٍ

 الملاحظات علـى     انظر  الباقي وفيما يخص . موسى تابِهي لكِ شهادة على الأصل الإل     
مع )٢٤ًف  (ستشهد به فيالمقطع الم ،ها المرافقنص.  

٣٣ً. ونُسةُ يرو٣٨ ـ ١٠/٣٧ (س(.  
 ١ بين يديـهِ،   الَّذي أَن يفْتَرى مِن دونِ اللّهِ؛ ولَكِن تَصدِيقَ         الْقُرآنوما كَان هذَا    

  .، ـ لاَ ريب فِيهِ ـ مِن رب الْعالَمِينالْكِتَاب وتَفْصِيلَ
 قُولُوني د (أَممحم( اهونِ         : قُلْ ! افْتَرن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادثْلِهِ وةٍ مورفَأْتُواْ بِس 
اللّهِ إِنادِقِينص كُنتُم .  

 أن حجـة  إِلَىاحتكم  ه  مناسبات أخرى، فإنَّ  ، كما في    الْقُرآن باختلاق    محمد عندما أُتهم   
  .ابقةتب الس تصديق الكُالْقُرآن ، لأنيصحذلك لا يمكن 

 ـ   لِ مطابقٌ « :﴾  بين يديهِ  ذيـالَّولَكِن تَصدِيقَ    ﴿  ـ   همـا تقدم ة مـن الكتـب الإلهي « 
  ).الجلالين(

ابقة، أو يتطـابق مـع      ة الس تب الإلهي  الكُ دؤكّ ي لْقُرآنِالتي تفيد أن ا    هذه الإشارة     مثلَ نإِ
هـا  وتبـين أنّ ،  »الْكِتَـاب أهل  « لدنتب نفسها كما هي   الكُ إِلَى اً فعلي اًل احتكام محتوياتها، يشكّ 

 تـب  هـذه الكُ    محمداً اعتبر   أن ما عدا  آخر    تصورٍ  مع أي   ويتعارض ؛مكَّة هلِلأ متاحةً كانت
وأصيلةًةًإلهي ،فة، وغير محر.  

                                                
  .أي تَصديق تلك الكُتب المقَدسة 1
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٦٥

٣٤ً. ونُسةُ يرو١٠/٩٤ (س(.  
لَقَـد  .  مِن قَبلِك  الْكِتَابون  ء يقْر الَّذينفَإِن كُنتَ فِي شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك، فَاسأَلِ         

تَرِينمالْم مِن ؛ فَلاَ تَكُونَنكبقُّ مِن رالْح اءكج.  

 لكن لا يوجـد   . التَّوراة يعني   الجالالين وحسب شرح    ، »محمدٍبل   من قَ  الَّذي الْكِتَاب« 
أوسع  ترد في     الكلمةَ ، فإن  كثيرة  في مقاطع أخرى   كما هنا،   . عليه  يجعل الإشارة مقتصرةً   سبب

  .الْيهودين كما بين مسِيحِيتب المتداولة بين الي الكُن، وتعمعانيها

على وحـي    اً راضي  يكون هي أن كتب وأصاحبها،    ال إِلَى محمدٍ في إحالة     اللّهِ غايةَ نإِ  
 في كتبهم على نحو      ثابتٌ ،ق عندهم ه محقّ فإنّ«  :حو التالي  على النّ  البيضاوِيها  ح، ويشر الْقُرآن

  .»دمة تب المتقّراد تحقيق ذلك والاستشهاد بما في الكُ والم؛ما ألقينا إليك

 هـي حاضـر أو      ﴾ ونءيقْـر  ﴿  فعل إن. ﴾  قَبلِك  مِن الْكِتَابون  ء يقْر الَّذينفَاسأَلِ   ﴿
  .الْكِتَاب » كانوا يقرءون« ماضٍ ومعناها، 

  إِن حتكم  الكتبد بين التداول معروفةٌ أنّها قيد  إليهاالموهوالالْي سِيحِيو؛ينم دمحيتـوق  م 
 ـ   ، أو ةعينأي قبيلة م   تحديد بدون   يقرءونها كانوا   الَّذين هؤلاء   ع للبحث ة، مـن    شعب، أو دول
 أجل أن د شكوكه  يبد .د نع ، على سبيل المثال   ، البحث ليس مقتصراً   إنوهي منِ الي  ،  ثْـرِبأو ي ،

يمـاء  يء من تَيبني طوة، مثل بني حارث من نجران،  مسِيحِية ال لقبائل العربي أو خيبر، أو عن ا    
    مامةأو بني حنيفة من الي .إن الْنَّبِي م  كلِّ إِلَىبدون تمييز   حال   ي الَّذين من الوصول إليه    كن يم ن 

سـرياناً، أو عربـاً أو      أو   من قبل، سواء كانوا أحباشـاً،        المنزل  الإلهي الْكِتَاب كانوا يقرءون 
  . الحيرة، أو القسطنطينية أو فارس، أوةتابعي المملكة الغسانيكانوا مصريين، سواء 

 العالم المتحضـر فـي      في أرجاء  هي قيد التداول     الَّتية  يحِيمسِة وال يالْيهودها الكتب   إنّ  
  لا الْقُـرآن  وهذه الكتب يصـادقَ   ،  الْنَّبِي شكوك   سكاتلإوان يحتكم إليها،     ك الَّتيو،  محمدٍزمن  
  .من التحريفوخلوها ،  أصالتها نقاوتها على فحسب، بلتنزيلهاعلى 

  .)٦/٢٠ (سورةُ الأَنْعامِ .٣٥ً
 خَسِرواْ أَنفُسهم فَهـم     الَّذين.  يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم    الْكِتَاب آتَينَاهم   ينالَّذ

ؤْمِنُونلاَ ي.  
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 :﴾ يعرِفُونَـه   ﴿« . )الجالالين(» اً بنعته في كتابهم     محمد  أي ﴾ يعرِفُونَه   ﴿« : الشرح  
 .هم بحلا ﴾ا يعرِفُون أَبنَاءهم    ـ كَم ﴿ الإِنجِيل و التَّوراةي  ل اللّه بحليته المذكورة ف    يعرفون رسو 

  .)البيضاوِي(ـ »  والمشركين فهم لا يؤمنون الْكِتَاب من أهل ﴾ خَسِرواْ أَنفُسهم الَّذين ﴿

ه لأمـر   نّإ. مماثل اعتراف يرد، حيث   )٨ً, ٧ً( ابقة الس انظر الملاحظات على الفقرات     
 ـالْيهودالكتـب   أن   إِلَـى  تكـراراً  ، على هذا النحو   ، أشار اًمحمد أن ن عيني  ذي واضح لكلِّ  ة ي

 ـمسِيحِي ويهود أصاحبها،  هي بين يديالَّتية، ـ  مسِيحِيوال  تحتوي شهادة في صـالح   عهده، 
فة، بدون  كتابات أصيلة وغير محر    تتساوق مع فكرة أنّها    مثل هذه الإحالة     ه وعقائده، وأن  وادع
  .تعرضت للتلاعبها قد  بأنّ تلميح أو شكيأ

  ).٩٠ ـ ٦/٨٩ (سورةُ الأَنْعامِ .٣٦ً
  لَئِكالَّذينأُو   منَاهالْكِتَاب آتَي،  كْـمالْحةَ  ، وـوالنُّبـؤُلاء        ، وـا هبِه كْفُـري فَـإِن  

  .ا بِكَافِرِين لَّيسواْ بِهاً فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوم،)ونقُرشِيال(
  لَئِكالَّذينأُو  ى اللّهد؛ ه  اقْتَدِه ماهدـر       . فَبِهـهِ أَجلَيع أَلُكُمإِلاَّ     اً قُلْ لاَّ أَس ـوه إِن 

الَمِينى لِلْعذِكْر.  

إن د  أُشير إليهم في الكلمات الافتتاحية هم   الَّذين القومـوهوالالْي  سِـيحِيتتضـمن و. ينم 
 د بآباء   اً تعداد ابقةالآيات السوهوال الْي سِيحِياهِيمين، من   مرود « : يسوع، بما فيما ذلك    إِلَى إِباود ،

ومِن آبائِهِم وذُريـاتِهِم     ﴿،  ١»يوحناو،  زكَرِياو،  هارون،  موسىو،  يوسفو،  يعقُوبو،  سلَيمانو
  انِهِمإِخْو٢﴾و .النَّ وإن الَّذين ﴿ـ  : بالآية ص   منَاهـا        الْكِتَاب آتَيبِه كْفُـري ةَ، فَإِنوالنُّبو ،كْمالْحو ،

  .﴾ لَّيسواْ بِها بِكَافِرِين اً، فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوم٣هؤُلاء

 ـ ﴿). البيضاوِي( بمراعاتها،    أي :﴾ وكَّلْنَا بِها    ﴿.  يريد به الجنس   :﴾ الْكِتَاب ﴿   ا  وكَّلْنَ
  ).الجالالين( أرصدنا لها ﴾بِها 

 ـ بكُتبِ العهدِ القديم والجديد    لونالموكّ الأشخاص   نمن المفترض أَ     يشـملون   ةالمقَدس
 ،محمـد اع ـين الموصوفين من قبل، أو أتبمسِيحِي والالْيهوداع الأنبياء ـأتبطائفة متنوعة، فهم    

؛ أو كلّ من آمـن بـه     الْنَّبِييل الأنصار، أو أصحاب     ؛ وق مومتابعوهوهم الأنبياء المذكورين    « 
  .)البيضاوِي(»  الخ

                                                
 .].م، ـ ٨٦ ـ ٨٤: الآيات[ 1
  .].م، ـ ٨٧: الآية[ 2
  ).البيضاوِي(، ؛ قُريش)الجالالين(أهلُ مكَّة : ﴿ هؤُلاء ﴾ 3
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٦٧

 نإِة،   ما هو واضح، وذو أهميـة أساسـي        . ليست مهمة  الإشارة تنطبق   عمن إن مسألة   
آند الكتب   إِلَى يشير هنا    الْقُروهالْية وال يسِيحِيها موثوقـة،   نذاك، على أنّ   موجودة آ  ت كان الَّتية  م

 ـتبالكُحيازة  إنوأصيلة؛ و، منزلةو  ـة الوثنيقُريشبل  من قِرفضها رغم   ، أو سـوف  نُقلت  
  نرى أن  إذْ،  باطلاً حينها  الوعد  هل صار  نتساءلونحن  .  آمنوا الَّذين إِلَى في وصاية آمنة     نقل،تُ

 حراسة نإِ هل ؟فة أو مدسوس فيها   ة محر المقَدس الكتب    بأن ونالمسلمين في وقتنا الحاضر يشكّ    
 ونمحمديال لن يكذّب  ـ زيفها؟ بدون تأكيد   بتَ ث ص جاء ذكرهم في النّ    الَّذينأولئك  ،  وا آمن الَّذين

  .الْقُرآنكلمات 

  .)٦/٧١ (سورةُ الأَنْعامِ .٣٧ً
 ،قُلْْ. »ن شَيءٍ    ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ م      «:  إِذْ قَالُواْ  ،وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ    

 تَجعلُونَه قَـراطِيس    ؟ لِّلنَّاسِ هدى و ،اً نُور موسى جاء بِهِ    الَّذي الْكِتَابنزلَ  من أَ 
اللّه ثُـم   «  : قُلِ ،وعلِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ أَنتُم ولاَ آباؤُكُم       ١؛اً وتُخْفُون كَثِير  ،تُبدونَها

فِي خَو مهذَرونبلْعي ضِهِم« .  

 إذا  :﴾ إِذْ قَـالُواْ     ﴿ ؛الْيهود  أي :﴾ وما قَدرواْ    ﴿« : الجالالين المقطع وكما يشرحه     نإِ  
. عـة  يكتبونه في دفاتر مقطّ     أي :﴾ تَجعلُونَه قَراطِيس    ﴿ .الْقُرآن وقد خاصموه في     بي للنَّ اوـقال
  . »محمديخفون كثيراً مما فيها كنعت و. داءه منها ما يحبون إبيأ:  ﴾ تُبدونَها ﴿

 القسم الأكبر مـن     إن. يهود هو خطاب لل   ص النَّ فسير الوارد أعلاه، فإن   وحسب هذا التّ    
ادسةورة  السامِ (السالأَنْع (  كَّةل في   كان قد تنزمعلـى  ت أُضـيف الآيات الآيـة نفسـها   ، بيد أن 

هم كانوا  أنّ زعمف.  بمعارضتهم له  الْيهود شرع   بعد أن و المدينة،   إِلَى حمدمالأرجح بعد أن توجه     
مـا  ة الخاصة؛ أو    المقَدس كتبهم   ى سو  أي ،﴾ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ         ﴿ بأنه   يعتقدون
 محمـد  أعلن الَّتي ريقةلطّوفق ا،  مادي بشكلٍ  شيءٍ  أي ﴾ ما أَنزلَ    ﴿ه  لَّع، أو لِ  محمد علىأنزل  
أن آنكان ي  الْقُر  رِيل بواسطة   نزلُه اللَّهوفي معرض الر  . جِبد د ، فإنمحاً  مكامـل  كتفنيد،  أشار ،
 أو  ألـواحٍ  ينسخونه علـى     الَّذينذاك بأيديهم؛   ، الموجود آ  ﴾ موسى بِهِ    جاء الَّذي الْكِتَاب ﴿ إِلَى

 ـجالالينالحسب شرح ـ ، أو  قراطيس ن على تقـديم  رو قادهمفإنّالي عة، وبالتّ في دفاتر مقطّ 
، وكـذلك   محمد يتجادلون مع    بالشكل الموافق لهم حينما   عة  فاتر المقطّ  أو الد  القراطيسمثل هذه   

  .حجتهم يفنّده قد يرغبون بإظهاره، لأنّلا إخفاء ما على 

                                                
  .الجالالينـ » تَجعلُون، تُبدون،َ تُخْفُون « عوضاً عن » يجعلُون، يبدون، يخْفُون  « يرد القراءاتفي بعض  1
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٦٨

   بدون شك كان  دمحبأَ يؤمن م ن لـم   الَّتيرسالته، و ل مؤيدة ي العهد القديم  فة نبوءات    ثم 
  .ةالمقَدس  يثْربِ إظهارها، رغماً عن حيازتهم لها في كتبهميهوديشأ 

 الحاضـر، لا يسـترعي    ذلك، في الوقـت ، فإنالآيات فعلاً مثل تلك  هناك كان   نما إِ   
 ـ الْيهـود تب   كُ إِلَى صفي النَّ يشير    محمداً  أن ،ل ما هو جلي، وفوق الجد     .ة بحثنا عناي ة المقَدس

فـي    أَنَّها حفظت  يعني ضمناً بأسلوب   بشأنها الحديث   ؛ ويدور لة، وأصي ة، وباقي منزلةها  على أنّ 
 دائل  بل القب ة وكاملة من قِ   حالة تاموهالْية في   يثْربي  ، حـدٍ   إِلَىزيهة  ل لم تكن ن   ئ هذه القبا  مع أن 
طلق هنـا   ه ي ولاحظ أنَّ . ا وحجته ا غايته التي تخدم  تلك القراطيس     إلاّ كونها كانت لا تبرز   كافٍ  

  .﴾ لِّلنَّاسِ هدى، واً نُور﴿ موسىعلى كتاب 

  .)٦/٩٢ (سورةُ الأَنْعامِ .٣٨ً
 )مكَّـة  ( بين يديهِ، ولِتُنذِر أُم الْقُـرى      الَّذيوهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك، مصدقُ      

  . يؤْمِنُون بِالآخِرةِ يؤْمِنُون بِهِ وهم علَى صلاَتِهِم يحافِظُونالَّذينو. ومن حولَها

 قبلـه   الَّتـي  أو الكتـب     التَّوراةيعنى  ). الجالالين( قبله من الكتب     :﴾ بين يديهِ    الَّذي ﴿
)ضاوِييالب.(  

  آنِ الخصيصة الرئيسـة   و ).٣٧ً ( الفقرة  في ابق ذكره  الس صالنّتتلو   ه الآية  هذ إنلِلْقُـر 
 إِلَـى  بالأخص معده وإنّ، ]﴾  بين يديهِذيـالَّمصدقُ ﴿ [ ابقةق الكتب السيصد ما زال  هي أنه 

  . يقطنون حولهاالَّذين، و)مكَّةأهل  (﴾ أُم الْقُرى ﴿

  .)٦/١١٤ (سورةُ الأَنْعامِ .٣٩ً
 آتَينَـاهم  الَّـذين  و ، مفَصلاً الْكِتَاب أَنَزلَ إِلَيكُم    الَّذي وهو   اً أَبتَغِي حكَم  أَفَغَير اللّهِ 
مِن ) !محمديا  ( فَلاَ تَكُونَن    . منَزلٌ من ربك بِالْحقِّ    )الْقُرآن ( يعلَمون أَنَّه  الْكِتَاب

تَرِينمالْم.  

﴿ الَّذين و   منَاهاة أي   :﴾ كِتَابالْ آتَيرد الكتب   بعبارة أوسع ، أو   )الجالالين (التَّووهـالْي  ة ي
  .» الْكِتَاب أهل مؤمنوراد الم« : البيضاوِي  يرىة؛ وكذلكمسِيحِيوال

تضـمن تشـابهاً أو   ت ـ،) …ً،١٥ً، ١٣ً، ٧: ف (ابقة المقاطع الس ـ مثل ه الآيةهذَّإن 
 الَّـذين  شهادة   ة السابقة؛ وإن  المقَدستب   في الكُ  الَّتيتلك   مع   رآنالْقُ ونظراتتطابقاً بين محتوى    

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

٦٩

 يـدعو  هـا سـبب   وأنّالْقُرآن لحقيقة كافٍها برهان نَّ أَتقدم علىة،  المقَدستب   الكُ إِليهم  اللّه أنزلَ
  .واء الملاحظات بصدد المقاطع السابقة تنطبق هنا على حد سوإن. نفسهب  يشكاً ألاَّمحمد

  .)٦/١٢٤ (سورةُ الأَنْعامِ .٤٠ً
  . » لَن نُّؤْمِن حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللّهِ«:  قَالُواْ،وإِذَا جاءتْهم آيةٌ

 بوحي  هم يأتِ  ما لم  الْقُرآن أية من     تلقي أي  اً، رفضوا محمد عارضوا   الَّذين،  مكَّة  أهلَ نإِ
ة، مسِـيحِي ة وال يالْيهود تب المنزلة الكُ إِلَى غير مباشرة    وهذه إشارة . نابقيياء الس تب الأنب يشابه كُ 

  .مكَّةَ ى بين وثني، وحتّالجزِيرة العربِية في بعموم طابعها وأسلوبها كانت معروفة الَّتيو

  .)٦/١٥٤ (سورةُ الأَنْعامِ .٤١ً
 هـدى  أَحسن، وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَـيءٍ، و      الَّذي علَى   اً تَمام الْكِتَاب موسىثُم آتَينَا   

  . ربهِم يؤْمِنُونورحمةً، لَّعلَّهم بِلِقَاءِ

 هـدى  أَحسن، وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَـيءٍ، و      الَّذي علَى   ﴿ هي كاملة و  ابقةتب الس  الكُ إنإذاً،    
 مـا قلّ ـه الإشـادة   غم من هذعلى الرـ   إذاًلماذاو؟ من ذلكل ة ثناء أجم ثمهلف. ﴾ورحمةً 

   المعاصرين؟الْقُرآنِ من قبل أتباع ا إليهيشارنادراً ما  وتُثمن هذه الكتب المقَدسة،

 الآيـة   ؟ إن الْقُرآنب وحي جديد    الداعي لنزول ابقة تامة إذاً، فما     تب الس  الكُ ما كانت  وإذا  
  .لسؤالالية تجيب على االتّ

  .)١٥٧ـ ٦/١٥٥ (سورةُ الأَنْعامِ .٤٢ً
هوآن (ذَا كِتَابالْقُر(لْنَاه؛:  أَنزونمحتُر لَّكُماتَّقُواْ لَعو ،وه؛ فَاتَّبِعكاربم  

هِم  وإِن كُنَّا عـن دِراسـتِ      ، علَى طَآئِفَتَينِ مِن قَبلِنَا    الْكِتَابإِنَّما أُنزِلَ   : أَن تَقُولُواْ 
؛لَغَافِلِين  

نَا      :تَقُولُواْ أَولَيأَنَّا أُنزِلَ ع الْكِتَاب لَو،   مى مِنْهدـن       ؛ لَكُنَّا أَهنَـةٌ ميـاءكُم بج فَقَد 
كُمبر،و ىدهرةٌ ومح ،….  

﴿   ا أُنزِلَ   : تَقُولُواْأَننِ    الْكِتَابإِنَّملَى طَآئِفَتَيد  أي   ﴾ عـوهصـارى    والن الْي) ضـاوِييالب 
  ).الجالالينو

 ـ مـن ال مبررٍ كلَّ نزع إِلَىيهدف كان  الْقُرآن أَن  ظهر الحالي ي  الاستعراضمن   كَّيين م
ها ليست ذات نفعٍ لنـا،      ين؛ ولكنّ مسِيحِي وال الْيهود على نزلت    الكتب إن« : وا يقول لئلاوالعرب،  
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٧٠

 ـ الـوحي    ولـو أن  .  كُتبت به  الَّذيان الأجنبي   سهم اللّ نا لا نستطيع قراءتها أو ف     نّلأ زل إلينـا   نَ
حتّى أكثر ا مؤمنين قويمين مثلهم، أو      ة، لكنّ بالعربي«  .آنِ آياتِ إنهـذا   لإزالـة  تنزلـت    الْقُر 
 ـ﴿ه بل على العكس، يشار إليه هنا على أنّ      (ابق كان ناقصاً     الس الْكِتَاب س لأن ولي. العذر  اً تَمام
على  ما نزل  الْقُرآن ، وعلى هذا فإن   )﴾ ورحمةً   هدى أَحسن، وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيءٍ، و     يالَّذعلَى  

 ضـد سـلامة وطهـارة       هامهنا أدنى اتّ  لا يوجد   و.  بلسان أجنبي  مدون الْكِتَاب  إلاّ لأن  لعربا
لقـد  . ان العربـي سكن متاحاً باللّه لم ي الوحيد هو أنّقص النّإن. ، كما ضد كماله   المقَدس الْكِتَاب

  . ومن أجل تلبية هذا المتطلب جاء القرآن،يلمون بها لم يكن العرب ة، أجنبيلغاتٍبتب كُ

  ).٢٨/٤٣ (سورةُ الْقَصصِ .٤٣ً
 ، بصـائِر لِلنَّـاسِ    ؛ مِن بعدِ ما أَهلَكْنَا الْقُرون الأُولَى      ،الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا   

وهىةً،دمحرو ،ونتَذَكَّري ملَّهلَّع .  

ها لشهادة مدهشة، وليس فقط بصدد الأصل الإلهي للكتـب الخمسـة، بـل لقيمتهـا            إنَّ  
  .﴾، ورحمةً، لَّعلَّهم يتَذَكَّرون هدى و﴿ و؛ ـ﴾ لِلنَّاسِ ﴿ ـ الْيهودغير  هداية لاًبوصفها نور

  .)٤٩ ـ ٢٨/٤٦( سورةُ الْقَصصِ .٤٤ً
 اً لِتُنذِر قَوم  ، ولَكِن رحمةً من ربك    ؛)موسى ( إِذْ نَادينَا  ،وما كُنتَ بِجانِبِ الطُّورِ   

لِكن قَبن نَّذِيرٍ مم ما أَتَاهم،ونتَذَكَّري ملَّه؛ لَع  
 لَولاَ أَرسلْتَ إِلَينَا    ! ربنَا «:  فَيقُولُوا ، أَن تُصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمتْ أَيدِيهِم      ولَولاَ
  . » فَنَتَّبِع آياتِك ونَكُون مِن الْمؤْمِنِين،رسولاً

  الْح ماءها جعِندِنَا  فَلَم لاَ «:  قَالُوا ،قُّ مِنلَو       ا أُوتِيمِثْلَ م ى أُوتِيوسم« .   لَـمأَو 
    ا أُوتِيوا بِمكْفُرويىملُ  سانِ«:  قَالُوا؛ مِن قَبرا١، سِحرقَالُوا؛ » تَظَاهإِنَّـا  «:  و 

ونبِكُلٍّ كَافِر« .  
  . » كُنتُم صادِقِين إِن؛ أَتَّبِعه، فَأْتُوا بِكِتَابٍ من عِندِ اللَّهِ هو أَهدى مِنْهما«: قُلْ

 ـاس النّذكيرت  وهو، ألا محمدٍرسالةِ  هنا هدف تحددمن جديد    ـ العربي أ   لم الَّذين  
نـا  لـو جاء  « : ضون للإدانة  عندما يتعر  وا هؤلاء  يقول لاوذلك كي   ؛   من قبل   نذير  إليهم يرسل

 به، ما لـم     الإِيمان رفضوا   مكَّة أهل   اً، فإن  نبي محمد أتى حينماومع ذلك   . »ا مؤمنين   ، لكنّ بينَ
: أجابهماً  محمدبيد أن   . موسى اـ أتى به  الَّتي، مثل تلك    )اتبالمعجزقراءة أخرى   ( بالكتب   يأتِ

                                                
: البيضاوِيوعلى هذا يقول . ، أي موسى ومحمد»ساحران « فيما يتعلق بـ ﴿ سِحرانِ ﴾ ثمة قراءة أخرى     1

.  هي قراءة الكوفيين   ﴿ سِحرانِ ﴾  : والقراءة الأولى  [.»ران أي التَّوراة والْقُرآن     حي قراءة سِ  ساحران وف « 
 .]مـ 
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  صحة  على ليلالدلكم  أقيم   ي بها لك   أتيت الَّتي موسىتب  كُ ألم ترفضوا    !التناقضما لهذا هذا    « 
سِحرانِ، « :  مِن قَبلُ؛ قَالُوا   موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي      ﴿ الْقُرآن وبشأن   ا، وقلتم بشأنه  دعاوي
فَأْتُوا بِكِتَابٍ من عِندِ اللَّـهِ       ﴿ : يقولَ أن اًمحمد يأمر    اللّه  النَّص  يصور ،وبعدها . »﴾  »تَظَاهرا

  .﴾ … كُنتُم صادِقِين، عه؛ إِنهو أَهدى مِنْهما، أَتَّبِ

تقديم  مكَّةأهالي   امطالبته، وعلى   موسى وقيمة كتاب    موثوقية هنا على    هادةُ الشَّ تحتوي  
آخر يتضمن     كتابٍ أي هأكثر صدقاً،    دى  تب الخمسة، كما   كُلهنا لِ والشَّهادة  .  وكامل ،س فيه لا لب

 لعقيدتـه،   أنفاً تصـديقاً محمد  أوردهاامينها من مض وما في ،  الْيهود يكانت موجودة وقتها بأيد   
 ابٍ منزلٍ ـبكت تحد بها قُريشاً مقرونة بالْقُرآن أن يأتوا         ا هي من  ـها أنَّ ـ كم  أُحتكم إليها،  الَّتيو
  .﴾ أَهدى مِنْهما ﴿

  .)٥٣ـ ٢٨/٥٢ (سورةُ الْقَصصِ .٤٥ً
  هم بِهِ يؤْمِنُون؛) الْقُرآنأي قبل ( مِن قَبلِهِ الْكِتَاب آتَينَاهم الَّذين

    هِملَيتْلَى عإِذَا يآن(ولِهِ          «  :قَالُوا) الْقُرنَا، إِنَّا كُنَّا مِن قَببقُّ مِن رالْح نَّا بِهِ؛ إِنَّهآم
لِمِينسم« .  

بـل  رئت، مـن قِ ستشهد بها هنا، أو قُ     الم الْقُرآن ءأجزا  إن  في هذا النَّص   يستلزم ضمناً   
 مثـل هـذا     احتوتعلاوة على ذلك،    وة،  ا في كتبهم الخاص   م لِ تماثل ين معينين مسِيحِي أو   يهود

 نيمسِـيحِي  أو الالْيهـود  هؤلاء  هذه الكتب، وإن   تأكيد  كان محمدٍ  رسالةِ  هدفَ  بأن ائمالدالتوكيد  
دروا عن اقتناعهم بحقيقة عقائد      عبمحها كانت تماماً لِ   ، وقالوا بأنّ  مـ فيام  الَّتـي  ة كتبهم الخاص 

 ؛اًإِسـلاَم  هـذا  إذا كان « : وهذا يعني القول؛﴾ قَبلِهِ مسلِمِين    إِنَّا كُنَّا مِن   ﴿كانت لديهم من قبل     
 المرحلة  إِلَى هذه الآية تعود     ؛ إن اًلاحظ جيد »  مما نجده في كتبنا المنزلة        ليس أكثر أو أقلّ    هفإنّ

  .إِلَى يثْرب، وقبل الهجرة محمدٍرة من رسالة المبكّ

 والمقاطع الأخرى ذات الفحـوى      ،)٣٥ً،  ١٥ًً،  ١٣ً،  ٧ ( الفقرات قارن الآية أعلاه مع     
  .المشابه

٤٦ً .ؤْمِنُونةُ الْمرو٥٠ ـ ٢٣/٤٩ (س(.  
  ، لَعلَّهم يهتَدون؛الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا 

  . ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍإِلَىوجعلْنَا ابن مريم وأُمه آيةً، وآوينَاهما 
  

  .)٢١/٧ (سورةُ الأَنْبِياءِ. ٤٧ً
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 كُنـتُم لاَ     فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن       ؛ إِلَيهِم ١وما أَرسلْنَا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نُّوحِي     
ونلَمتَع.  

وهو جواب لقولهم هل هذا إلاّ بشـر        . ..الإِنجِيل و التَّوراة العلماء ب  :﴾ أَهلَ الذِّكْرِ    ﴿« 
  ).البيضاوِي ( »سل المتقدمةرالن حال  عالْكِتَاب أهل ا يسألو يأمر بهم أن؛ممثلك

 ـ  ،  ةِمسِيحِي وال ةِيالْيهود،  ةِالمقَدس تبِ الكُ  أصحابِ إِلَىاً يحتكم   محمد نإِ،  إذاً اً وهـو فعلي
 ـاحتكم  ـوعقيدتهاويه  تصديقاً لدع   يهـود  ومتداولة بين تب نفسها كما كانت موجودةً الكُإِلَى  

 بجعـل    لقد قبـل   ! في العصر الحالي    وأتباعه الإِسلاَمِ  بين نبي  ما أبعد البون  .  عصره مسِيحِيو
ن القديم والجديد   كتبس  العهديقَدض  كان ي  حينما ودعامته أساساً لدعاويه،    ةالم؛  للهجـوم  تعـر
  . تلك الكتب نفسهاةجعيمر ة لتهديم أيامهم في محاولة غير تقيي أتباعه يقضبيناو

  .)٥٠ ـ ٢١/٤٨ (سورةُ الأَنْبِياءِ .٤٨ً
  ؛ لِّلْمتَّقِيناً وذِكْر، وضِياء، وهارون الْفُرقَانموسىولَقَد آتَينَا 

  . وهم من الساعةِ مشْفِقُون، يخْشَون ربهم بِالْغَيبِالَّذين
كاربم ذَا ذِكْرهولْنَاه؛ أَنزوننكِرم لَه ؟ أَفَأَنتُم  

 وذُكـرت ، ) من الباطـل  يبين الحقّ الَّذيذاك  ( الْفُرقَان اسم موسىتب   كُ أطلق على لقد    
،  اللّـه  يخشونالَّذين،  ن، وتذكرةً للمتقي  المؤمنيندرب  بلغة عالية الإطراء بوصفها نوراً تضيء       

 يتوقـون  الَّـذين ـ  المسلمون الورعـون    لا يقوماً، إذذافلما.  يوم الحسابويستشعرون خشية
  ؟ الإلهيبقانونه لتنوير أنفسهم ويسعون، المقَدس الْكِتَابهذا   بدراسة ـ هناللنعت الموصوف

  لاحظ أن آنما في هذه الآيةأكثر مبشأن الكُتب الخمسة  أبلغ مدحاًحدث بلغة  يتّ لاالْقُر.  

  قَان اسم   إنآن، يرد في  الْفُرآنِة بوصفه نعتاً مميزاً  على قدم مساواالْقُرنفسه، كمـا  لِلْقُر 
  .للكتب الخمسة

  كان محـل   و كتاب قيد التداول،     إِلَى مغزى العبارات هنا، كما في مكان آخر، يشير          إن
 وهذا هو التقـدير الـذي       .نوره كما كانت أرواحهم مضاءة ب      المؤمنين الحقيقيين  توقير وتقديس 
  .الْقُرآنِ فكان يكنّه مؤلِّ

                                                
  .الجلالين.  القراءة الثّانية ﴿ يوحي ﴾ 1
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  .)٢١/١٠٥ (سورةُ الأَنْبِياءِ .٤٩ً
 ـ ُـولَقَد كَتَبنَا فِي الزب    رِثُهـا عِبـادِي    أَن الأَرض ي  « : ن بعـدِ الـذِّكْرِ    ورِ، مِ

ونالِحالص «.  

 .)البيضـاوِي  (التَّـوراة  أي   ﴾ مِن بعـدِ الـذِّكْرِ       ﴿،  داوود في كتاب    ﴾ فِي الزبورِ    ﴿
  .ة بالعمومالمقَدسعني الكتب ت﴿ الزبورِ ﴾ مفردة  يرون أنوآخرون 

 مزامِيـرِ ونحن نجده في ال   .  هذا هو استشهاد مباشر من العهد القديم       إن ،على أي حالٍ  
)٣٧/٢٩( : »الحين سيرثون الأرضالص إن« .  

  زامِيرِ ال بتنزيلسليم   التّ إندبين   ةً، ومتداول ة موجود ت كما كان  موهوال الْي سِيحِيلهـو  ين،  م
  . الْكِتَاب المقَدس بصددالْقُرآنزءٍ من  جفي كلِّ ه ورد ذكرالَّذي للمعنىوفقاً 

  ).١٧/٢ (سورةُ الإِسراءِ .٥٠ً
 ـ  ١ لِّبنِي إِسرائِيلَ ـ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ هدى، وجعلْنَاه الْكِتَاب موسىوآتَينَا  ي مِـن دونِ
  .وكِيلاً

  ).الجلالين (التَّوراة :﴾ الْكِتَاب ﴿

  .)٧، ٥، ٢١/٤ (سورةُ الإِسراءِ .٥١ً
 ـالْكِتَاب بنِي إِسرائِيلَ فِي إِلَىوقَضينَا   ولَـتَعلُن  ، لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مـرتَينِ  

لُواً كَبِيراًع.  
  ،... لَّنَا أُولِي بأْسٍ شَدِيدٍاًا علَيكُم عِباد بعثْنَ،فَإِذَا جاء وعد أُولاهما

  ...فَإِذَا جاء وعد الآخِرةِ... 

  ).البيضاوِي؛ الجالالين (التَّوراة :﴾ الْكِتَاب ﴿

  إن تقول نبوءات محددة في العهد القديم،       إِلَى يحيل    المقطع د  بأنوهيقترفون فعـلاً    س الْي
برون عقوبـة   ن سوف يخت  ن المناسبتي ؛ وفي هاتي  ن، في مناسبتي  هِ اللَّ بحق بعتو يخطئونسآثماً، و 

 ـ)٧(رار الموضوع في الآية ومن استم.  النبوءة قد تحققتن وقد قيل إِ خطاياهم؛ يظهـر  ه ، فإنّ

                                                
  .﴿ يتَّخِذُواْ ﴾ في قراءة 1
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٧٤

أن  إِلَى ة تحيل  الإشارة الضمني   ـالأولى، في الأسر، و   : ن تدمير الهيكل مرتي  بـل  ة مـن قِ   الثّاني
  .تيتوس

  .)١٧/٥٥ (سورةُ الإِسراءِ .٥٢ً
برو    ٰمن فِي السبِم لَمأَع ك      ضعلْنَا بفَض لَقَدضِ والأَراتِ ووضٍ،   الْنَّبِيعلَى بع ين

  .…اًوآتَينَا داوود زبور

، حيـث تـم   )٢١/١٠٥ ( الأَنْبِياءِ سورةِ في   ،)٤٩ً( الفقرة   طع الواردة في  قارن مع المق    
  .مزامِيرِإيراد شاهد من هذه ال

  .)١٧/١٠١ (سورةُ الإِسراءِ .٥٣ً
  .…تٍ فَاسأَلْ بنِي إِسرائِيلَ تِسع آياتٍ؛ بينَاموسىولَقَد آتَينَا 

ئِيلَ  بنِي إِسراإِلَى يرجع  أنمحمدٍ من  اللّه طُلبهنا). الجـالالين  (محمد يا :﴾ فَاسأَلْ  ﴿
 ـهذه الشَّـهادة ومثل . رعون فِإِلَى موسى أظهرها الَّتيسع لتصديق قصة المعجزات التّ  كون ت س

 وإن هذه الكتب إذْ يحال إليها، فَإِنَّها في الواقع برهان علـى           . ةالمقَدسكتبهم   وفق ما في  بالطبع  
  . هذه الآيةصحة

  .)١٠٩ ـ ١٧/١٠٧ (سورةُ الإِسراءِ .٥٤ً
مِن ) نزيل الإلهي التّ( أُوتُواْ الْعِلْم    الَّذين أَو لاَ تُؤْمِنُواْ؛ إِن      )الْقُرآنِ (مِنُواْ بِهِ آ: قُلْ

  اًقَبلِهِ، إِذَا يتْلَى علَيهِم، يخِرون لِلأَذْقَانِ سجد
قُولُونيو : »نَا إِنبر انحبولاً سفْعنَا لَمبر دعو كَان «.  

  .اًرون لِلأَذْقَانِ يبكُون، ويزِيدهم خُشُوعويخِ

  ﴿   لِهِ    الَّذين إِنمِن قَب واءقر الَّذينوهم العلماء «  :﴾ أُوتُواْ الْعِلْمابقة وعرفـوا   الكتب الس
  ).الجالالين( » الْكِتَاب أهل مؤمنوهم «  و).البيضاوِي(» ة بوحقيقة الوحي وإمارة النَّ

اللَّ يأمرد همحا  ـاً هن مأن كَّةَار  ـف كُ  يخبرم  بوسـعهم     بـأن  »مـا   يؤمنـوا أو لا ك أن
ونيشاء« . المنزلة من قبـل    تبالكُن أفضل على الحكم، لأنهم يحوزون        كانوا قادري  الَّذين  إن ،
  .ةدسالمقَ تصديقاً لكتبهم  بوصفهاأخبارٍا فيه من م، وابتهجوا لِالْقُرآن آمنوا بالَّذين هم

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

٧٥

الفقرات مع الملاحظات في     يتطابق  هذا إن فيمـا   ) الـخ  ً،١٣ً،  ٧ف  : انظـر  (ابقة الس 
مـع   تطابقهـا ل نتيجةً،  الْكِتَاب من أهل     بعضٍ جانبِ من   الإِسلاَم وعقائد   الْقُرآن ب بالإقراريتعلق  

  .ةالمقَدسمحتويات كتبهم 

  .)٤٤ ـ ١٦/٤٣ (سورةُ النَّحلِ .٥٥ً
 سا أَرمو      هِمالاً نُّوحِي إِلَيإِلاَّ رِج لِك؛لْنَا مِن قَب     لَ الـذِّكْرِ إِنأَلُواْ أَهلاَ     فَاس كُنـتُم 
ونلَمتَع.  

 ، لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُـزلَ إِلَـيهِم  ، وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر   ،بِالْبينَاتِ والزبرِ ) أرسلناهم(
  .رونولَعلَّهم يتَفَكَّ

  إن ةِ   فـي  ما جـاء ل من المقطع أعلاه يشابه مع القسم الأورـوـاءِ س؛ )٢١/٧ ( الأَنْبِي
  ).٤٧ً( الفقرة  فيالواردة

 ـلكتـب   ة وا  المعجزات الإلهي  إِلَىإشارة  على  وهي تحتوي، علاوة على ذلك،       ة المقَدس
ابقينللأنبياء الس.  

  .)١٣/٣٦ (سورةُ الرعدِ .٥٦ً
ذينالَّو   منَاهالْكِتَاب آتَي          هضعب نكِرن يابِ مزالأَح مِن؛ وكا أُنزِلَ إِلَيبِم ونحفْري ،

  .قُلْ إِنَّما أُمِرتُ أَن أَعبد اللّه ولا أُشْرِك بِهِ إِلَيهِ أَدعو وإِلَيهِ مآبِ

﴿      كا أُنزِلَ إِلَيبِم ونحفْربسـبب مطابقتـه    ذلك؛ و )الجالالين(ندهم   لموافقته ما ع   :﴾ ي  
  .ة الخاصةالمقَدسكتبهم ل

 الْيهـود  إِلَـى  تحـتكم    الَّتـي ،  )، الـخ  ١٥ًً،  ١٣ً،  ٧: ( مثل  الفقرات  بعض قارنها مع 
  .ةة الخاصالمقَدسكتبهم لما في  الْقُرآنِ لموافقةِهم شهود ين، على أنّمسِيحِيوال

  .)١٣/٤٣ (سورةُ الرعدِ .٥٧ً
 ، بينِي وبيـنَكُم   اًكَفَى بِاللّهِ شَهِيد  «  : قُلْ ؛ »لَستَ مرسلاً «  : كَفَرواْ الَّذينويقُولُ  

 عِلْم هعِند نمالْكِتَابو« .  

﴿ عِلْم هعِند نمد من مؤمني :﴾ الْكِتَاب ووهالجالالين( والنصارى الْي.(  
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٧٦

المعنى مشابه لِإن ا في المقطعمابق الس .إندٍ  شاهدمحكَّة في ممـ كان   هنازعم كما ي  
كتـبهم  ب وهـم أصـحاب معرفـة    ، احتكم إليهم  الَّذينين،  مسِيحِي وال الْيهودِ  نفسه وبعض   اللّه ـ

  .الْقُرآنفي صالح لكي يدلوا بشهادة  المنزلة،ة المقَدس

  .)٢٩/٢٧ (سورةُ الْعنكَبوتِ .٥٨ً
هوو نَا لَهب) اهِيم أيرإِب( ٰحإِس        ةَ وـوتِهِ النُّبيلْنَا فِي ذُرعجو ،قُوبعيالْكِتَـاب قَ و .

الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآخِر إِنَّها ونْيفِي الد هرأَج نَاهآتَيو.  

﴿ ضـا ( » يريد به الجنس ليتناول الكتـب الأربعـة       «  :﴾ الْكِتَاب ويالبولـدى  ). وِي
  . »الْقُرآن الزبور والإِنجِيل والتَّوراة  أي، بمعنى الكتب«: الجلالين

، صومغزى النَّ . إِبراهِيم في ذُريةِ فوظة   مح )هذه الآية حسب   (ةلهيالإكتب  ال هذه   كانت  
 القـديم  نهـي العهـدا  ، موضع الـذكر   ةالمقَدس تب الكُ نأَ عني، ي ينمحمديالوحسب المفسرين   

  .إِبراهِيم سلالةِ جيل بين إِلَى الأيدي من جيل ا ونقلتهوكانت محفوظةوالجديد، 

  .)٢٩/٤٦ (سورةُ الْعنكَبوتِ .٥٩ً
 : وقُولُوا ، ظَلَموا مِنْهم  الَّذين  هِي أَحسن، إِلاَّ   الَّتي بِ  إِلاَّ ابـالْكِتَولاَ تُجادِلُوا أَهلَ    

 ونَحـن لَـه     ، وإِلَهنَا وإِلَهكُـم واحِـد     ؛ وأُنزِلَ إِلَيكُم  ،اَـنزِلَ إِلَين  أُ الَّذيآمنَّا بِ « 
ونلِمسم «.  

  حد مـا إِلَىوهو  ين؛  مسِيحِي وال الْيهودآنذاك   محمدبها   خاطب   الَّتي الطَّريقة ظهر الآيةُ تُ  
علـى  . هـم  محلّ يحلَّف بأننسان مكلّ إ منه، أكثر الخاصة يماثل نفسه مع ديانتهم      امرئأسلوب  

أي  كان من الطّ الَّتيسس   ذلك يسمح لنا بفهم بعض الأُ       حال، إن د   عليهـا  يبتهجبيعي أنـوهالْي 
 اسـتعد لتأكيـد     مكَّـةَ  نبـي     أن هماكتشاف لدى   ،» يبكون فرحاً وعرفاناً     «ون، لا بل    مسِيحِيوال

إصـلاح مسـاوئ     واضحٍ  بشكلٍ وكان يهمه ة،  اطها الأساسي  نق ة في كلِّ  المقَدسومصادقة كتبهم   
  . تخللت بينهمالَّتيعبادة القديسين والملائكة، و،  فحسبالأيقونة

 الإِيمـان لتـوقير و  يبـين ا  ة برهاناً أقوى من هذا المقطع،       موعلاوة على ذلك، ليس ث      
  دبل  ر عنهما من قِ   المستشعر بهما والمعبمحد نحو كتب    موهوال الْيسِيحِينَّا بِ  ﴿: ينمأُنزِلَ  الَّذي آم 

 ونلِمسم لَه ننَحو ،احِدو كُمإِلَهنَا وإِلَه؛ وكُمأُنزِلَ إِلَينَا، وإِلَي﴾.  
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٧٧

  إن دٍ  زمنٍ  مسلميمحيضـحكون  س كانوا، حقلاّ والجيل ال م البائسـة للمنـاورة ازدراء  
بعض   جانبِختلقة من   الم ديمحالَّذين العصر الحاضر،    يم كتـب خمسـة   عدم وجـود عون   يد 

 أشار إليهـا  الَّتيختلفة، الم بعض الكتب ين، بلمسِيحِي وال الْيهود بين   داول العالمي  التّ قيدوإنجيل  
دمحم .هذا إن الطرحآنِ معنى ايضاد، وهو إطلاقاً لا مبرر له  أمرالعاملْقُر .  

٦٠ً .ةُ الْعرووتِس٢٩/٤٧ (نكَب(.  
  كلْنَا إِلَيأَنز كَذَلِكوآن (الْكِتَابالَّذين، فَ)َالْقُر منَاهبِـهِ الْكِتَاب آتَي ؤْمِنُوني  .  مِـنو

وناتِنَا إِلاَّ الْكَافِربِآي دحجا يمبِهِ و ؤْمِنن يؤُلاَء مه.  

  .متابعة للمقطع السابق  

وهم عبد اللّه بن سـلاّم،      ﴾   الَّذين آتَينَاهم الْكِتَاب   ﴿). الجالالين (اةالتَّور :﴾ الْكِتَاب ﴿  
     ين  الْكِتَابل  ـسول من أه  وأحزابه؛ أو من تقدم عهد الر)ضاوِييالب .(﴿       ـكلْنَـا إِلَيأَنز كَـذَلِكو 

  . وغيرهاالتَّوراة كما أنزلنا إليهم الْقُرآن :﴾ الْكِتَاب

 أُثبـت أن  كمـا   و. ابقةب الس  الكت نزولريقة  طّنفس   به ب  وحيأُ قد   رآنالْقُ  أن يعني هذا   
 الغايـة   ـ على الأقلّ الْقُرآنِ هدفُكان و.  المصدر نفسهعيناهما، مثلمالوحي صيغة وأسلوب ا

 ـعظمىال  ـ الْقُرآن يعتبر الَّذي، محمديال فَإِنلذلك، . ةالمقَدستب تصديق تلك الكُ   إلهي اً، ملـزم 
بأن ستب  الكُ عينه فييرى الأمرقَدلِدرسها بتوقير مشابه ويةالم آن يبديه نحوا مالْقُر.  

  .)١٥٧ ـ ٧/١٥٦ (سورةُ الأَعرافِ .٦١ً
   هم بِآياتِنَا يؤْمِنُون؛الَّذين لِلَّذِين يتَّقُون، ويؤْتُون الزكَاةَ، و) رحمتيأي (فَسأَكْتُبها
 ـالْنَّبِييتَّبِعون الرسولَ ـ   الَّذين  يـالَّذي، الأُم   عِنـدهم فِـي   اً يجِدونَه مكْتُوب
  .…؛ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عنِ الْمنكَرِالإِنجِيل والتَّوراة

  ذلك   إن مفترضٍوابٍ في ججاء ـى ة علـى صـلا  ِعطى من اللّه  موسكـان  حينمـا  م 
 على   أوشك  بشأن نبي  موسى إِلَى ه إعلان نبوي   على أنّ  يرديون يعبدون العجل؛ وهو     رائِيلسالإِ

 لقومـه هو يقـول  و يصور اللّه الآن، في هذه النبوءة المتخيلة، فإن     . ر في الأيام الأخيرة   والظه
هم  فـإنّ  البيضاوِيوحسب  . ﴾ الإِنجِيل و التَّوراة عِندهم فِي    اًمكْتُوب) اًمحمد( يجِدونَه   ﴿ـس مهبأنَّ

  .»باسمه وصفاته « سيجدونه 
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٧٨

 ـالْيهودتب   الكُ نأَيرة سابقة، زعم فيها      كث آيات الآية تتطابق مع      فَإِن ،بناء على ذلك     ة ي
 ين آنذاك، تحتوي على برهان عقيدة ودعـاوي     مسِيحِي وال الْيهودِ أيدية، كما كانت في     مسِيحِيوال

 مسِـيحِي  ويهود بين ولةً كانت متداالَّتي الإِنجِيلتب الخمسة و الكُ وهو يعلن بوضوح بأن   . محمدٍ
 ـ بـمحمدعهد   ﴾ مهفإِ،فوق ذلكو. ﴿ عِند ناللّه  ى يكلّموسهـا   علـى أنّ  الكتـب  هذه بشأنم

 الْيهـود ة، كمـا هـي بحـوزة        قَدسالمتب  الكُ هنا إِن    لمن المبين  إذاً   .للمراجعةمصدر موثوق   
 ـ موثوقـة، وأصـيلة،    الْقُـرآن ابع، كانت ـ حسب تعاليم  ين عموماً في القرن السمسِيحِيوال

  .وخالية من التحريف

  ).٧/١٥٩ (سورةُ الأَعرافِ. ٦٢ً
  .، أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ، وبِهِ يعدِلُونموسىومِن قَومِ 

 الْيهـود  بـل بعـضِ    من قِ   جرت  محاولةً  متين، وأن  نشئت بشكلٍ  أُ ة الفرضي أن لو قبلنا   
 يهـود ، فهـل يمكـن لل  محمدٍلِهادة حتوي على الشّالّتي ت مقاطعال بكتبهم، ومحو بعض    للتلاعب

في هذه الآية   أُشير إليهم    الَّذينادقين والمخلصين   الص يشاركوا في مثل هذه المحاولة، أو         أن  أَن
 المخطوطـات  لـذريتهم ص وينقلوا ، على النّيحافظوا، على الأقلّ لهؤلاء ألم يكنيسمحوا بها؟   
 ى من كتب    فةغير المحروسم د ؟ وكما أنمحمفترضـة بشـأنه،   ة نبوءات محـدد إِلَى احتكم اًم 

 الَّـذين  يـاء تق الأ الْيهـود يسعى هؤلاء   تب، ألم يكن ل   بية بحق رسالته في هذه الكُ     وشهادات إيجا 
 ـ النّتوارثوا ابناً عن أبٍ ولكانوا بعناية وبورع،  الحفاظ عليها  إِلَى الإِسلاَماعتنقوا   حيحة سخ الص

، محمـدٍ  لـدعاوي     قيمـةً  أكبـر  بوصفها برهاناً نبوءات،  وراة مع هذه البينات وال    صيلة للتّ والأ
 يقيناً لكانوا فعلوا،    .الإِسلاَم اعتناقهمو الْيهود لسلوكهم في الانفصال عن إخوانهم       مطلقاً اًوتسويغ

؛ محـوٍ  أو تحريفٍ لةمحاو ، فهذا يشير إلى أَن إخوانهم لم يقترفواالعمليقوموا بمثل هذا  لم   وإذْ
 ـ  بالضبط تماماً كما في النّ     ة موجود محمدٍ فترضة بشأنِ نبوءات الم  ال نوأَ ة بأشـد   سخ المحفوظ

  .ة الخاص الّذين آمنوافي نسخ، كما الذين لم يسلموا دالْيهو من قبل  العنايةدرجات

  ).١٦٩ ـ ٧/١٦٧ (سورةُ الأَعرافِ. ٦٣ً
    هِملَيع ثَنعبلَي كبر إِذْ تَأَذَّندأي   (ووهإِلَى )الْي        ـوءس مهـومسن يةِ ماممِ الْقِيوي 

  .إِنَّه لَغَفُور رحِيم و، إِن ربك لَسرِيع الْعِقَابِ؛الْعذَابِ
وبلَونَـاهم  .  ومِـنْهم دون ذَلِـك     ، منْهم الصالِحون  ؛اًوقَطَّعنَاهم فِي الأَرضِ أُمم   

  . لَعلَّهم يرجِعون،والسيئَاتِبِالْحسنَاتِ، 
 ،عـرض هــذَا الأدنَـى     يأْخُـذُون    ،الْكِتَـاب فَخَلَفَ مِن بعدِهِم خَلْفٌ ورِثُواْ      

قُولُونيلَنَا  «: و غْفَريس « . إِنو    ثْلُهم ضرع أْتِهِمي ، أْخُذُوههِم      . يلَـيؤْخَـذْ عي أَلَم 
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 والدار الآخِرةُ   . ودرسواْ ما فِيهِ   ، لاَّ يِقُولُواْ علَى اللَّهِ إِلاَّ الْحقَّ       أَن ،الْكِتَابميثَاقُ  
خَيقِلُونأَفَلاَ تَع تَّقُوني لِّلَّذِين ر.  

  في   ت تنزل هذه الآيات  إن ثْرِبـدٍ  بـين     الخلاف ينشب  بدأعندما  ى الأرجح،    عل يمحم 
علـى  ـ  لا تؤثر   تهمةلكنَّها.  الحقيقةتقديمإساءة ب الْيهود ضد تهمةعلى  وهي تحتوي .الْيهودو

 دائمـاً،   ونمسِيحِي ال ما اتهم  مثل :ةالمقَدسبهم  كتبفيه    احتفظوا يالَّذالشديد  على الحرص   ـ   الأقلّ
ن كتـبهم   هـم يعتبـرو    رغم أنّ  قيقة، بإساءة إعلان الح    القوم هؤلاء اليوم يتهمون    إِلَىوما زالوا   

  .فة أصيلة وغير محرة ضمناًالمقَدس

   شهادة  الآيات تتضمن ومن جهة أخرى، فإنكما﴾ الْكِتَاب ﴿ على ةفعلي ثـوه؛ ا تور أي 
  .الْيهود آخر بين إِلَىنقلته الأيدي من جيلٍ كما 

أي  (﴾ لاَّ يِقُولُواْ علَى اللَّهِ إِلاَّ الْحـقَّ          أَن ﴿  بخرق ميثَاقُ  الْيهود علاوة على ذلك، اُتهم     
. ه باجتهـاد درسو، أو  ةه بعناي تبعو أو   ﴾ درسواْ ما فِيهِ     ﴿هم   أنّ ذلك،  ) الحقيقة فواهم لن يحر  بأنّ

 زعم أناء    إذاً  تفاقم  ذنبهم وييشـوهونها  الَّتـي لحقيقة   ا تهممعرفوتب المنزلة،   قراءة الكُ جر  .إن 
 .ديمومة تـداولها، ودراسـتها  ، كما تب المقَدسة بين الْيهود   لكُا انتشارعلى  شهادة  هو   إذاً صالنَّ
  . بشكل منتظمدمحم  صادق عليهاالَّتيتب ها نفس الكُإنّ

  .الْيهود بوءة المتعلقة بتبديدنّاللاحظ ذكر   

  .)١٧٠ ـ ٧/١٦٩ (سورةُ الأَعرافِ. ٦٤ً
تَّقُوني لِّلَّذِين رةُ خَيالآخِر ارالد؛وقِلُون؟ أَفَلاَ تَع  

بِالَّذينو كُونسمواْ ،الْكِتَاب يأَقَاملاة وأَ؛الص إِنَّا لاَ نُضِيع لِحِينصالْم رج.  

  إِلَـى  موجـه  وهو. )٦٣ً(الفقرة  أوردناه للتو في الَّذي استمرار للمقطع    هذا المقطع  إن 
 الْيهـود   فيـه  اللّه يحض، بل فحسب فيما بينهم  متداولاً المنزل   الْكِتَابلا يظهر وجود    ، و الْيهود
ن علـى    يقومون بذلك سيحصلو   الَّذينبأن   يفيدعلاوة على ذلك،    ؛ و ﴾ الْكِتَاببِ ﴿ التَّمسكعلى  

 ﴾بِالْكِتَـاب    يمسكُون   ﴿هم   على أنّ   قوم قرظَ ي ه لا يمكن أن   بيد أنّ . خرةثواب كامل في الحياة الآ    
م  عبد اللّـه بـن سـلاّ    هو هنا مثالاًالجالالينويضرب  . ف محر أصيلاً وغير  إلاّ إذا كان كتاباً   

  .يشير إليهم النَّص الَّذين الورعين الْيهود أحد بوصفه
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 لم تكـن تلـك      ن، إ »ا بها   كُويمس«   المهتدون بأن  الْيهودؤمر   ي الَّتيأين هي إذاً الكتب       
  حتى قبل زمنه؟بل  جيل ـ إِلَى من جيل محمدنُقلت من عهد  الَّتي

  ).٣١ ـ ٧٤/٣٠ (سورةُ الْمدثِرِ. ٦٥ً
  عشَر؛ تِسعةَ )النار (علَيها

وما جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلاَّ ملاَئِكَةً؛ وما جعلْنَا عِدتَهم إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِين كَفَـروا،              
  قِنتَيسالْكِتَاب أُوتُوا  الَّذينلِي اددزيانالَّذين، ونُوا إِيماً آم تَابرلاَ يأُوتُـوا  الَّذين؛ و 
  .مؤْمِنُون والْالْكِتَاب

  .يثْرب إِلَى محمدٍهجرة ص أُضيف بعد  النَّأن من المعتقد إِلاَّ أنة، مكَّيهذه سورة 

يـل   قِ  بين ما  مفترضما    تطابقٍ إِلَى ه يشير إنَّ  يبدو لكن. ه الغموض طع يلفّ  هذا المق  نإِ  
طـابق  التّهـذه   ؛  الْكِتَاباب   أصح تبِ في كُ   نفس المسألةِ  ورد حول ار، وما    النّ حراسهنا بشأن   

يقـول  وعلى هذا   . قاعدةً للإيمان  ادقينتب، وللمؤمنين الص  للذين يملكون الكُ  يعتبر بالنسبة    الَّذي
ضاوِييالب : »دٍة ليكتسبوا اليقين بنبومحآنِ وصدق ملِالْقُر ا رأوا ذلك موافقاً لِمم هِا في كتابِم«.  

ا من   به والمستشَهد،   ذاته ، التي تحمل المعنى   ابقةمقاطع الس  مع ال  تساوقفسير ي هذا التّ و
  .قبل
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  الثّانيالقسم 

  يثْرِبور المنزلة في  من السالآيات

  

رغم الآيات  أن بهاستشهد   الم   كلها واردة لِ في القسم الأو   تُدعى الَّتي ورِِ في الس كَّية، م
ن  إذْ إِ  ، مع بعض الاستثناءات   ،مكَّة في   لفعل با نزلت كانت قد     سور ، وهي محتوياتهابسبب من   
 يتوجـب  ، وكـان المدنيعهد ال  لاحق، عهدٍإِلَى شكلٍ لا لبس فيه عود ب ت  كانت الفقراتقليلاً من   
صـوص   النّ بيـد أن  . مكَّـةَ  من   محمدٍ تحتل مقامها الآن، بعد هجرة       الَّتي ورِ الس إِلَى إضافتها

  .عهد المدينةعلى  الأخير، أو على، تقتصر ، بدون استثناءٍ هيالثّاني قسم في الواردةال

     من كتابنا سنقد في القسم الختامي   د  العـداوة بـين      بة نشو م عرضاً موجزاً لكيفيـوهي 
ثْرِبدٍ ويمحأمام ناظرينا هذه القضيةِوضع اليةصوص التّعلينا ونحن نقرأ النّلكن ، وم .  

  .)٥ ـ ٢/١ (سورةُ الْبقَرةِ. ٦٦ً
  مۤالۤ

 فِيهِالْكِتَابذَلِك بيلاَ ر ، ىدهتَّقِين؛ لِّلْم    
  ؛ ومِما رزقْنَاهم ينفِقُون،الصلاة ويقِيمون ، يؤْمِنُون بِالْغَيبِالَّذين

  .وقِنُون وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم ي، يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيكالَّذينو
  .ئِك هم الْمفْلِحون وأُولَ، من ربهِمهدى ئِك علَىأُولَ

﴿ لِكا أُنزِلَ مِن قَبمو ﴾:اة  أيرالجالالين( وغيرهما الإِنجِيل والتَّو(.  

 ـ ، حسب المقطـع، هم ﴾ من ربهِم هدىعلَى   ﴿ والَّذين »ن  حي الْمفْلِ « أنلاحظ   لا م ن
 هـذه    وما يدعونا للدهشة، أن    .الْقُرآن قبل   نزلت الَّتيتب   فحسب، بل أيضاً بالكُ    الْقُرآنيؤمنون ب 
 ـ أنّ؛ إِذْ تجعل المسلمين يبدون في حالة تناقضللوحي،ة تتاحيفحة الاف في الص المدونة الآيات  مه

وصـاياها  بعـون  يتّلا  و، بمحتوياتهـا يتثقفونتب المشار إليها هنا، ولا    يحجمون عن درس الكُ   
   قاسية؟ عمياً، وقلوبهمهؤلاء القومأَعين ألم تصبح . ةالمقَدس

  .)٤٢ ـ ٢/٤٠ (سورةُ الْبقَرةِ. ٦٧ً
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٨٢

 أُوفِ  ، وأَوفُـواْ بِعهـدِي    ، أَنْعمتُ علَـيكُم   الَّتي اذْكُرواْ نِعمتِي    !يا بنِي إِسرائِيلَ  
دِكُمهفَ؛بِع ايإِيونِ وبهار،  

 كُمعا مقاً لِّمدصلْتُ ما أَنزآمِنُواْ بِملَ كَـافِرٍ بِـهِ  ؛ولاَ تَكُونُواْ أَوواْ  ؛ ولاَ تَشْـتَرو 
  ؛بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً وإِياي فَاتَّقُونِ

  .مون وتَكْتُمواْ الْحقَّ وأَنتُم تَعلَ،ولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ

  ﴿ كُمعا ملِّم ﴾ :اة أيرالجالالين (التَّو.(  

 بـين   الَّـذي الْكِتَابِ تصديق حقيقة ،يةمكَّ الور، تماماً كما في الس  يثربفي   الْقُرآنيتابع    
 يقـدموها  أن محمـد   يرغـب  كانالَّتي هادةالشَّبتلك  يدلوا لن أن هؤلاء بيد  . إِسرائِيل نيبيدي  

رهم من تحريـف    ه يحذّ ذلك فإنّ ل. ن يبروزها  عليهم أ   يؤمن، على الأرجح، بأن    ، وكان صالحهل
  . منها جزءٍ إخفاء أي أوالحقيقة،

  ال إن سِيحِيدين، على نفس الأسس، يتهمون      موهتبهم، وعدم الإقـرار    تفسير كُ  بإساءة   الْي
تـب   بالكُ كامـلٍ  ، يؤمنون بشكلٍ  الْيهودهم، مثل    في يسوع، رغم أنّ    ت المسيح كما تحقق   بنبوءات
  .صلاتهام في النَّل ومماثلوأنه لاتهام قريب . ةيالْيهود

ناً قَلِيلاً       ﴿ عبارة   إناتِي ثَمواْ بِآيلاَ تَشْتَربشأن  في معنى مشابه     مراراً وتكراراً   ترد ﴾ و
 : آلَ عِمـران   سـورةَ  ؛٢/١٦: بقَـرةِ  الْ سـورةَ : ( على سبيل المثال   ، أنظر الْيهودآخرين غير   

  ).١٦/٩٥ : النَّحلِسورةَ ؛٩/٩ : الْتَّوبةِسورةَ ؛٣/٧٧

  .)٢/٥٣ (سورةُ الْبقَرةِ. ٦٨ً
  . والْفُرقَان لَعلَّكُم تَهتَدونالْكِتَاب موسىوإِذْ آتَينَا 

  ).لينالجالاو، البيضاوِي (التَّوراة :﴾ الْكِتَاب ﴿

  الكتب الخمسة تُ  إنفُى سمآنِ  ذي يـرد بخصـوص   وهو المصطلح عينه الّ،انقَرالْقُـر 
  ).٤٨ً( الفقرة انظر. نفسه

  .)٢/٧٥ (سورةُ الْبقَرةِ .٦٩ً
                 اللّـهِ؛ ثُـم كَـلاَم ونعـمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو ،ؤْمِنُواْ لَكُمأَن ي ونعأَفَتَطْم

رحيونلَمعي مهو قَلُوها عدِ معمِن ب ،فُونَه.  
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٨٣

إن الكلام  ا  ـ هن  يخصبائِيل نيرإِس  .﴿     ؤْمِنُواْ لَكُمأَن ي ﴾ أي ، هدـالْيالجـالالين (،  و .(
 وآيـة   مـدٍ مح كنعـت    :﴾ ثُم يحرفُونَه    ﴿). البيضاوِي (التَّوراة يعني   :﴾ يسمعون كَلاَم اللّهِ     ﴿
أو   ،جمالر رنه بما يشتهون    تأويله فيفس)ضاوِييالب.(ـ لهو طبيعـي الأخيرفسير  التّ إن  ف ، ومؤلَّ

 إِلَـى  من البدايـة   هناكهادة  والشَّ ،الْيهود بشأن مسلك    الْقُرآن موجودة في من ملاحظات أخرى    
 الأخذ بهذا التَّفسير هو الأمر المناسب بشـكلٍ  إِن وة،مسِيحِية كما ال  يالْيهودتب  الكُصالح  لهاية  النّ

جلي.  

  ماذا« : يعني المقطع   إن! أتتوقعون  د يعتنق    أنوهالحقَّ الْي  ، سـمعوا   هم أنَّ وأنتم ترون 
 قصداً؟ كيف تـأملون     هاة، وقاموا بتحريف   الخاص ةالمقَدس  في كتبهم  ت كما جاء   كلمة اللّه  ةحقيق
ل في  ب كلمة اللّه من قِ    قرءوا همإنّذلك    ضد كلمة اللَّه؟   أنفسهم البرهان  ب واأبرز الٍجاح مع رج  النّ

مكـم  علّهل كلمة اللّه، كمـا      .  ›ونفسروها كما يشاء  ‹ فوا معناه،    حر ، وبإرادتهم العهد القديمِ 
  .»  عليهم؟أكبر تملك أي تأثير ،الْقُرآنإياها 

 يتكلموا فيها بشـأن   يومنا الحاضر أن   سِيحِيم يمكن ل  الَّتيإن هذه الطّريقة نفسها تقريباً        
 فـي كتـبهم     مدونـة  كما هي     اللّهِ ة استعمال وتحريف كلمةِ   لقد قاموا بإساء  « ؛ وهكذا،   الْيهود
كانالَّتي، و ةالخاص تقودهم للإيمان بالمسيح؛ وإذ قاموا بذلك، يجب أن القليل مـن الأمـل    فَإِن 

. » في العهـد الجديـد    تجاء الأخرى كما     اللّهِ  كلمةِ إِلَىالاحتكام   الحقيقة، عبر    إِلَى كسبهم   في
الومع ذلك، فإن سِيحِيونين لا مد بالكتب  ويؤمنون أقلَّيقروهالْيةي.  

   أكثر كمالاً ة شهادة   هل ثم       ـ  مما في هذه الآية بصدد الأصل الإلهي  تـب  ة الكُ  وموثوقي
 لمـاذا   ! ﴾ كَلاَم اللّهِ ﴿  ة  المقَدسفة   تنطبق عليها الص   الَّتي، و مدٍمح في عهد    الْيهودالمتداولة بين   

 يتوجـب   ألاّ.  ﴾ كَلاَم اللّـهِ  ه ﴿   هم يؤمنون بأنّ   لأنّ  بساطةٍٍ ؟ بكلِّ ينمحمديالبل  ن من قِ   مثم الْقُرآن
  ؟الْقُرآن سبق الَّذي  ﴾كَلاَم اللّهِروا ﴿ يوقّعليهم إذاً أن 

  .)٧٧ ـ ٢/٧٦ (بقَرةِسورةُ الْ. ٧٠ً
 إِلَـى وإِذَا خَلاَ بعضـهم   ؛»آمنَّا «  : آمنُواْ قَالُواْالَّذين ) المدينة يهود (وإِذَا لَقُواْ 
 لِيحآجوكُم بِهِ عِند ربكُـم أَفَـلاَ        ، أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه علَيكُم     «: ، قَالُوا بعضٍ
قِلُون؟ تَع«  

لِنُونعا يمو ونسِرا يم لَمعي اللّه أَن ونلَمعلاَ ي؟أَو  

    ابقةمتابعة للآية الس .﴿      كُملَيع اللّه ا فَتَحبِم ﴾:  اةن لكم في     بما بيرـدٍ  من نعت  التَّومحم 
)ضاوِييمـن العهـد     اطعم بعض المق  ذا تعلمونه لما « : أخرى أو بعبارةٍ ). الجالالين؛ كذلك   الب 
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  يلـوم  الْيهودِ من   ور فريقٌ صوي» ؟  سلاَمللإِتهم  أثناء محاج  ضدكم   تنقلب  يمكن أن  الَّتييم، و القد
 استعمالها لإلحـاق    المسلمين بوسع   الَّتي من كتبهم، و   نصوصٍبباعه  اً وأتّ محمدالآخر، لتعريفهم   

  .الْيهودالضرر ب

  .)٢/٧٨ (سورةُ الْبقَرةِ .٧١ً
 ونلَمعلاَ ي ،ونيأُم ممِنْهالْكِتَابوظُنُّونإِلاَّ ي مه إِن؛ وانِيإِلاَّ أَم ،.  

      ابقةهذه الآية استمرار للآيات الس .دة من معارضي الثّاني المجموعة إنمحـلاَم  ومالإِس 
دوصفون هنا ب  يوهي ييأُمن لهم ؛ أي أناس لا علم فسـيرات  الكـاد التّ فهم يعلمون ب. بكتبهم اًحقيقي

  . مناقشات أمثال هؤلاء القوم لم يكن لها شأن إن.خيفةقاليد الس، والتّةحبريوالقصص ال

  .)٢/٧٩ (سورةُ الْبقَرةِ .٧٢ً
    ونكْتُبي لٌ لِّلَّذِينيالْكِتَابفَو   قُولُوني ثُم ،دِيهِمعِندِ ال   « :  بِأَي ذَا مِنواْ  ؛»لّهِ  هشْتَرلِي 

  !فَويلٌ لَّهم مما كَتَبتْ أَيدِيهِم، وويلٌ لَّهم مما يكْسِبون. بِهِ ثَمناً قَلِيلاً

  .لِلفقرة السابقةِة ها متابعة إضافيإنَّ  

  إن الس  إِلَىابق يشير   ياق الس  أو  فحسب روح كانوا يعرفون الشّ   الَّذينن   الأشخاص الأميي 
 ـ  أُشير إليهم هنا بأنَّ    الَّذينعينهم  هم الأشخاص   ويبدو أنّ . الباطلةقاليد  التّ هـذه   لون مثـل  هم يفص 
ها ة، قائلين بأنَّ  لهيإِموثوقية    تكتسي ها على أنّ  محمدٍ يعرضونها أَمامِ  مقاليد، ومن ثُ  روح أو التّ  الشّ

  .ة نفسهاالمقَدس تبِكانت ملزمة مثل الكُ

  يؤخـذ  ه يمكن أن   فإنّ ،من ناحية ثانيةٍ  . ةيالْيهودتب   يعني الكُ  ﴾ الْكِتَاب ﴿ أن حتماًليس    
وه كتابـاً   يحسبون بأن الأميالْيهود يرغب هؤلاء   الَّذي ،؛ أي ةذو الأهمي  » الْكِتَاب« ه  هنا بوصف 

مقدتهساً، أو ما يشابهه في مصداقي.  

 الَّـذين ، أولئك اً؛ أيمحمد عارضوا الَّذينن لأميي اودالْيه مجموعةً من   إذاً ص النَّ يصفُ  
 علـى   وأبرزوهـا ة،  حبريتبهم ال كُ، أو من    اتها الأغلب من تقاليدهم وشروح    علىكتبوا المقاطع   

 حسب القانون   رجم البالغ  فرضاًإنَّه ليس    « :روح مثل هذه الشّ   ومثالاً على ة؛  ها موثوقة وإلهي  أنّ
دٍ تابعو رأى فيها  الَّتي العهد القديم    نصوص إِلَىء تفسير آخر     إعطا ؛ أو  »الموسويمحهـا   أنّ م
اً ا كان بشـري   م لِ  صياغتهم بسببعنهم  اً لَ محمد فإنلذلك،  .  خروجه اً حان  نبي اويه بأن توافق دع 

  .إلهية له مرجعية  على أنتقديمهفي أصله، ومن ثم 
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    آن مـمترج عبد القادر،    وعلى ذلك، فإنة، يكتب ـ للأوردو، في تعليقه على الآي     الْقُر :
 »غونهاوويص ، لأهوائهم، يضعون الأشياء سويةً    إتباعاً هؤلاء   إن       لعموم النـاس، ومـن ثـم  

  ١. »الْنَّبِييعزونها للّه أو 

  ويشرح ضاوِييُالب ـ      علَّولِ« : حو التالي  على النّ   المقطع  أويلات ه أراد بما كتبوه مـن التّ
إذاً، هنا كانت الإشارةُ إلى المصدر المنحرف       ٢. »ائغةالز ا فطر ، إماً، أو   يفي المثـالِ   ،اًعرضي  

يذالَّ،  الحالي د سك به  تموهالْي دٍ  أعداءمحبآراء وشروحات علمائهم   المتصلو ،م  . ة ما  وليس ثم
 يمكن أن إِلَى الإشارة فعلاً غَ يسو ـ تبات الكُ مخطوطفي   ، أو إقحامٍ   تلاعبٍ  أي  لقـد  . ةالمقَدس
 بطريقة وسواسـية   هم يحافظون  أنّ ، بل حتى  هم شديدو التدقيق   بأنّ  العصور  في كلِّ  الْيهود عرفَ
 الشأن ليس موضـع     ا خُلقهم بهذ  نإِ. الْقُرآن أنفسهم ب  ينمحمديالمثل عناية   ة،  المقَدسكتبهم   على

 تفسير  واهم قدم  بأنّ  يفيد  للغاية بعيدٍ، عبر اتهام     فيه الطّعنيد  اً كان ير  محمد ، ولا يلوح أن   ضعف
 الَّتـي  سـلطة الأن لها نفس     زعمواتطفات منسوخة منها، و   ة، أو مق  حبريهم ال علمائهم أو تقاليد  

 الأقوال غير المنزلـة     إِلَى، كما في سحيق القدم،      اً وزناً مفرط  عطوا أ الْيهود إن. ةالمقَدسللكتب  
  . نفسهاالمنزلةلكتب ا بعناية،  نقصٍ، أو أيتقديرب  خللٍهم، وهي لا تتضمن أيلأحبار

  إن     ذلك، إذاً، ادعاء لا مسو   د غ له، لأنوهنسخوا   الْي   د مصـنفات    ما كان مجر ة بشـري
 ؟دسالمقَ الْكِتَابب عبثوا   بأي شكلٍ ف،  ة إلهي ةمرجعي لها  على أن  محمدٍلِفحسب، ومن ثم أبرزوها     

         هل ذهبوا حتى أبعد من ذلك، وقاموا بكتابة مقاطع م في النقـاش  عوا بشكل احتيالي    ختلقة، واد 
 الأمر  إن ؟)اًي مثل هذا المعنى للنص ليس طبيع      رغم أن (ها كانت مقتطفات من الكتب الخمسة       أنّ
هم مخططات كتـاب  واأقحمروا أو  غيهمأنّ  شكلٍ،بأي ، يتضمنمى مثل هذا الاتهام، ول    حتّ  يبلغْ لم

يلـون  «  حيـث    )٩٦ً ( الفقرة يأتي في مماثلاً لِما س   الاتهام سيكون في هذه الحالة       إن. المقَدس
  حيث،  ضللٍ بأسلوب م   يتلون  أو ٣.»أَلْسِنَتِهِم ـتـب   ها تعود للكُ  تبدو إنّ   المقاطع علت ج  ة، المقَدس

 عن تحريـف     كلياً ة، هي تهمة مختلفة   ل الحالي  تلك التهمة، مث   بيد أن .  ليست بالواقع كذلك   الَّتي
  .مخطوطات العهد القديم

  :أولاً، لاحظ
                                                

 هـين   يهه وه لوك هين جو عوام كو أنكي خوشي موافق باتين جور كر لكهه ديتى هين اور نسبت كرتـى        1
  .طرف خداكى يا رسول كى

نى؛ إِذْ زعم محمد بأن ، فيما يتعلّق بعقوبة الزيثْرب في الرأي بين محمدٍ ويهود        إِلَى اختلافٍ  البيضاوِي  يشير 2
علـى  جم  الرعقوبة  ، بينما تمسك الْيهود بأن قانونهم لا يشترط          حسب الشّريعة الموسوية   العقوبة هي الرجم  

 وجد شرح حبري بصدد الموضوع، الَّذي قدم الْيهود نسخةً منه تزعم أنها موثوقة،              هومن الممكن أنّ  . لزنىا
  .لمسألة، وهو ما يشير إليه محمد في الآيةفي اوحكم إلهي 

  .]م، )٤/٤٦ ( النِّساءِسورةِالإشارة إِلَى [ 3
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د إِلَىهمة موجهة    التُّ إنوهي بثْرومهما ك . فحسب يوعلـى  .  لا تتعداهم  فَإِنَّها،  مداها ان
أو  ين،يمسِـيحِ  ال إلـى   أشارت الْقُرآن  في ةٍ آي  مثل هذه التهمة، في أي     هناكسبيل المثال، ليس    

  .ةالمقَدسكتبهم 

  :لاحظ، ثانياً

 العهد القديم كمـا      ونقاءِ  في أصالةِ  محمدٍ إيمانِر على   همة، ومهما كانت، لا تؤثّ     التّ نإِ
    د متداولاً بين    كان موجوداً آنذاك، وكما كانوهي ثْرِبي .هذا وإن  نع  من معنى جميع المقـاط     بي

عبـارات  في  ة،  تاموة،  ة بوصفها سامي  المقَدستب  الكُة   قيمة ومرجعي   تحدثت عن  الَّتيحقة و اللاّ
  .كما من قبل موضع شك تليس

  ).٢/٨٥(سورةُ الْبقَرةِ  .٧٣ً
، وتَكْفُرون بِبعضٍ؟ فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك مِـنكُم إِلاَّ           الْكِتَابأَفَتُؤْمِنُون بِبعضِ   
  . أَشَد الْعذَابِإِلَى ويوم الْقِيامةِ يردون ،الدنْياخِزي فِي الْحياةِ 

  :الي بالتّترتبطه الآية  التهمة في هذقيل إنو. يثْرِب هوديما زالَ الاتهام موجهاً إلى   

 ـ  تين اللّيالْيهودن   القبيلتي قُريظَة وبني   النَّضِيرِ بني   نإِ  لَـى إِ واليتين انحازتـا علـى التّ
ن المتعادي الفريقيثْرِبن في   يدٍقبل قدوم   ( لم تترددا    ١،يمحبعضاً،  القتال ضد بعضهم  با) المدينة م 
 يقـع   ييهـود   استبقاء أي  إصرارٍكل  ب رفضتا   لكنّهما؛  طنهاى من مو   ونفي أحدهما الأخر   وقتل

 ص، فـإن  تسـبق الـنّ  الَّتية في الآي.  في شريعتهم ذلك محرم  قالوا إن  همأسيراً في أيديهم، لأنّ   
ساوي مع  ة محرماً بالتّ  المقَدس بعضهم بعضاً، كان في كتبهم        ونفي قتلَ خهم، قائلاً بأن  اً يوب محمد

، وتَكْفُـرون   الْكِتَـاب  أَفَتُؤْمِنُون بِـبعضِ     ﴿: يتلوها المقطع ومن ثم   . أخذ بعضهم بعضاً أسرى   
ليس بوسـعكم   .  شروطه  كتابكم المنزل وبكلَّ   بكامل تؤمنوا   أنينبغي عليكم   « ،  أي. ﴾بِبعضٍ؟  

سـب،   جزءاً فح  ويطيع من يؤمن    كلُّ. بينما تتجاهلون الأخرى   ببعض الوصايا،    اختيار الالتزام 
 إن.  العذاب في الآخرة    أشد اً في العالم الحاضر، ويعيش     خزي سيصيبهوينكر أو يتجاهل الباقي،     

  . » لكم على قدم المساواةامره ملزم من أو أمرٍدير بالاعتماد؛ وكلَّ، وج إلهي بأكملهالْكِتَاب

 ـ  من القرآن علـى  به يرغب يمكن أن  حسماًما هو البرهان الأكثر        وأصـالة ةموثوقي  
 في زمـن    الْيهوددي   جزء منه، كاملا وسالماً، كما وجد بأي       كل ل  استثناءٍ لعهد القديم، بدون أي   ا

  ؟محمد
                                                

1
  .]م، ـ زرج، بني النَّضِيرِ حلفاء الخَقُريظَة حلفاء الأوسكانت بني [ 
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٨٧

٧٤ً. روةِسقَر٢/٨٧ (ةُ الْب(.  
، وقَفَّينَا مِن بعدِهِ بِالرسلِ، وآتَينَا عِيسى ابـن مـريم،           الْكِتَاب موسىولَقَد آتَينَا   

  .الْبينَاتِ، وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ

  ).البيضاوِي، والجالالين) (الكتب الخمسة (التَّوراة  أي:﴾ الْكِتَاب ﴿

  .)٢/٨٩(سورةُ الْبقَرةِ  .٧٥ً
  كِتَاب ماءها جلَمآنأي   (والْقُر(   ِعِندِ اللّه نم ،     ـمهعـا مقٌ لِّمدصم )  الكتـب(، 

 ؛ كَفَرواْ بِهِ  ،هم ما عرفُواْ   فَلَما جاء  ؛ كَفَرواْ الَّذينوكَانُواْ مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى      
  .ه علَى الْكَافِرِينفَلَعنَةُ اللَّ

 ـ  يقول عن نفسه  ، كالعادة،   الْقُرآن نإِ. يثْرِب يهود إِلَى  موجهاً مازال الخطاب    ه  على أنّ
  ).البيضاوِي والجالالين (التَّوراة ؛ أي﴾ لِّما معهم ﴿تصديق 

    د من المفترض أنمحمالَّتـي   الطريقـة إِلَىح اً في هذه الآية يلم د   كـانـوهي  ثْـرِبي 
؛ صهم سـيكونون الغـالبين  ه لدى ظهور مخلّ بأنّ لهمقائلين قبل مجيئه، مدينتهموثنيي يخاطبون  
ذاتـه  خص ه هو الشّ  أنّ يحسب محمدكان  و . ذلك الزمن  التعجيل بحلول  من أجل    يبتهلونوكانوا  
 طالمـا   الَّـذي  الشيء   الْقُرآن ن أ رغم معرفتهم هم   بأنَّ ون من أجل قدومه، وقال     كانوا يصلّ  الَّذي

  .عن عمدٍ هأنهم رفضوه قد جاء الآن، إلاّ تشوقوا له، وإنّ

  الخً،١٥ً، ١٣ً، ٧(:  الفقراتتنتمي لنفس المقاطع الواردة فيالآيةَ  هذه إن (.  

  .)٢/٩١ (سورةُ الْبقَرةِ .٧٦ً
  مإِذَا قِيلَ لَهو : »     لَ اللّها أَنزنَـا        « :  قَالُواْ ؛»آمِنُواْ بِملَيـآ أُنـزِلَ عبِم ؛ »نُؤْمِن

مهعا مقاً لِّمدصقُّ مالْح وهو ،اءهرا وبِم كْفُرونيو.  

هم يؤمنون   أجابوا بأنّ  الْيهود  المنزلة، فإن  تبِ الكُ لإيمان في كلِّ  إِلَى ا  محمد دعاهمعندما    
ومـع ذلـك، يقـول    . الْقُـرآن  والإِنجِيل  ما تبعه، أين بكلِّ؛ ويكفرو فقط المنزل إليهم    الْكِتَابب

دمحـ ما كفروا بهمه، بأنَّم   آن  أيـ ، وأنّهو الحقّـ  الْقُر  ق تنزيـل وموثوقيالْكِتَـاب ة ه يصد 
  .يالْيهود

  د الْكِتَاب إنوهالْيفي أيدي    الَّذي،  ي دوهذلك الزمان    ي ﴿    مهعا ممؤكـد   اليبالتّ  هو ﴾ لِّم 
  .الْقُرآنومصادق عليه ب
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  ).٢/٩٢ (سورةُ الْبقَرةِ .٧٧ً
  . ثُم اتَّخَذْتُم الْعِجلَ مِن بعدِهِ وأَنتُم ظَالِمون؛ بِالْبينَاتِموسىولَقَد جاءكُم 

ة تسـليم  ، وتتبعها روايإِسرائِيلالعجل الذهبي من قبل بني  تروي هذه الآية قصة عِبادة        
  .ريعة على جبل سيناءالشَّ

  .)٢/٩٧ (سورةُ الْبقَرةِ .٧٨ً
   ودع ن كَاناًقُلْ ملَى قَلْبِكع لَهنَز رِيلَ فَإِنَّهبِإِذْنِ اللّهِ، لِّجِب ،    نـيـا بقاً لِّمـدصم 

  . وبشْرى لِلْمؤْمِنِينهدى و،يديهِ

﴿ي نيا بقاً لِّمدصهِ  ميالجالالين( قبله من الكتب :﴾د.(  

  يؤكَّد آنالكُ ، ولدى كل مرحلة   ، منتظم  بشكلٍ الْقُر س تبقَدالتّية  الم لت قبلـه، كمـا      تنز
  .ينمسِيحِي والالْيهودبأيدي آنذاك كانت موجودة 

  .)٢/١٠١ (سورةُ الْبقَرةِ .٧٩ً
، نَبذَ فَرِيـقٌ مـن      )الكتب (لّهِ، مصدقٌ لِّما معهم   ولَما جاءهم رسولٌ من عِندِ ال     

  . كِتَاب اللَّهِ وراء ظُهورِهِم، كَأَنَّهم لاَ يعلَمونالْكِتَاب أُوتُواْ الَّذين

 أنأنه لأمر ظـاهر     و). الجالالين (محمد). البيضاوِي (محمد المسيح أو    :﴾ رسولٌ   ﴿
المعني حدماًم.  

  ).البيضاوِي والجالالين (التَّوراة أي :﴾ كِتَاب اللَّهِ ﴿

جاء دمحدِ إِلَى موهالْي نَّالْه  أنّ ومؤكّداًهم  قاً لكتب ، مصدعن  الَّذي بي فيهـا   مجيئـه  أُخبر  .
  .﴾ هورِهِم كِتَاب اللَّهِ وراء ظُ… نَبذَ﴿ذا هو معنى العبارة ه، والْيهود ومع ذلك رفضه

  ـ ح اـلا لبس فيه  هادة مباشرة   ـ على ش  ص يحتوي  النَّ إن   ة ول الأصل الإلهي وموثوقي
  .الْيهود  أيدي موجوداً بين ـ العهد القديم كما كان﴾ كِتَاب اللَّهِ ﴿

  .)٢/١١٣ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٠ً
لَيسـتِ  « : ؛ وقَالَتِ النَّصـارى  »ءٍ  لَيستِ النَّصارى علَى شَي   « : الْيهودوقَالَتِ  
  .الْكِتَاب وهم يتْلُون ؛» علَى شَيءٍ الْيهود
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﴿    تْلُوني مهزمن حاضر أو ماضٍ    ﴾ و  يتلونـه كانوا   «، أو   »ون الآن   ـيتل « ، أي« . 
ين، مسِيحِي وال لْيهوداداول بين    قيد التّ  اللّذين كانا ن القديم والجديد،     العهدي  يعني هنا  ﴾ الْكِتَاب ﴿و

  .ام له﴾ مصدقاً ﴿ جاء الْقُرآن  مكان أخرى على أن ذكرها فيوقد ورد

  .)٢/١٣٦ (سورةُ الْبقَرةِ .٨١ً
، وإِسـماعِيلَ،   إِبـراهِيم  إِلَـى آمنَّا بِاللّهِ، ومآ أُنزِلَ إِلَينَا، وما أُنـزِلَ         « : قُولُواْ

قَوٰحإِس يو ،     ا أُوتِيماطِ؛ وبالأسو ،قُوبىعوسم     ا أُوتِيمى، وعِيسو مِن  الْنَّبِي ون
منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر : ونلِمسم لَه ننَحو«.  

 ـ، وإِسـماعِيلَ، و إِبراهِيم إِلَى وما أُنزِلَ    ﴿ : بقوله تحديد ما يعني  ليس ضرورياً      قَإِسٰح ،
  قُوبعيهو ق بهم، كما    إليهم أو المتعلّ   المنزل الوحي    يفيد همن المحتمل أنَّ  . ﴾ون في كتـب  مدو
 ،﴾أُنزِلَ ما﴿ الآباء   إِلَى الإشارة   عندستعمل   التعبير الم  أنلاحظ  من الم على أي حالٍ،    و. موسى

مـا   ﴿الأنبيـاء  ب والمتصلة ﴾ي  ما أُوتِ ﴿ هي   الَّتيتب و  الكُ المطبق على  المصطلحيختلف عن   
ى أُوتِيوسى،   معِيسو  ا أُوتِيمو الْنَّبِي    هِمبمِن ر إن مفردة   . ﴾ون﴿   ا أُوتِـيتـرد بشـأن     ﴾  م 
 بوصفها معطـاة    إلى الكُتب، التي يدور الكلام عنها      تحيلو أو الوحي،    المقَدس الْكِتَاب،  الْكِتَاب
قبـل   الإلهام، أو الوحي للإنسـان مـن    إِلَىيشير    ﴾ أُنزِلَ﴿  سابق  ، بينما المصطلح ال   منزلةأو  

  . أو لادون يقد وهو ما،  اللّهِمشيئة

 وعِيسى، وما أُوتِـي  موسى أُوتِي ﴿ بما  الإِيمانبصدد ضرورة    إعلان مهم ب  الآيةُ تتابع  
الْنَّبِي    هِمبمِن ر آن، على قدم المساواة مع      ﴾ونالْقُر ﴿       مـنْهـدٍ مأَح نيقُ بوإجـلال   ؛﴾ لاَ نُفَر 

 لماذا يتجاهل    إِذاً، . مع كلمة اللّه    تتساوى ،الْقُرآن حسب   ،ها كلها  لأنّ تب،إتباع جميع الكُ  ووتوقير  
شـرط  هـا    نبيهم على أنَّ   غرسها الَّتية، القاعدة   المقَدس هذه الكتب    الْقُرآنِ يؤمنون ب  الَّذينهؤلاء  
  . لا غنى عنهذيالَّ الإِسلاَم

  .)٢/١٤٠ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٢ً
    إِن تَقُولُون اهِيمأَمراعِيلَ ،إِبمإِسو ، قَ وٰحإِس، قُوبعياطَ ، وبالأسـود   ، واً كَانُواْ ه 

 عِنده مِن   ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً    » ؟  أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه     « :  قُلْ ؛أَو نَصارى 
  . وما اللّه بِغَافِلٍ عما تَعملُون؛اللّهِ

﴿    ن كَتَممِم أَظْلَم نمالخ  ..  و﴾: » دهم  و  لا أحداً أظلم منه    أيوهكتموا شهادة اللّـه     الْي
وا بشـكل    أصـر  الْيهـود   أن الآية تعني  ، إن  يقيناً ).الجالالين( »ة   بالحنيفي براهِيم لإِ التَّوراةفي  

 الإِسـلاَم  إِلَـى  ينتمـي    إِبراهِيم اً، ورفضوا الحقيقة الكبيرة أن    ييهود كان   إِبراهِيممتعصب بأن   
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الحنيفي الَّتيهادة  اً يخفون الشَّ  ، وعملي  إليهم؛ تماماً كما يقول ال      ائتمانها اللّه سِيحِياليـوم  إِلَىون  م  
د بأنوهفونيهم  لأنّ ـيكتمون الْيشهادة العهد القديم لل  ـ، أو يرفضون الاعترافحرسِيحِيةم.  

د إنوهدٍ زمن   يمحـان  بفكـرة   موايسـلّ  في العصر الحاضر، لن      مثل إخوانهم ،  مالإِيم 
تفسير المقاطع في كتـابهم     ب وايقرلن  و. اً طبيعي ةيالْيهود إليها   أفضت الَّتي، و عالموسالواسع أو   

 «  فَإِنَّهم على هذا و. ا بها ولن يعترفوا أو يسلمو   . الإِسلاَمة أو   مسِيحِي ال إِلَىها تشير   م أنّ زع ي الَّتي
  .»يكتمون شَهادةً نزلت عليهم من اللَّهِ 

   إِ  إشارةٍ لا يوجد هنا أيإِلَى  أو   ، تحريفٍ إِلَىا  مـلاعب بالكتب  التّ من نوعٍأي  ة، المقَدس
 الأصل الإلهي، وأصالة،    على كبيراً    المقطع يتضمن ثناء    العكس، فإن   على  بل .الْيهودبل  من قِ 

ندهم من   عِ هادةٌشَ«  ذلك الوقت، بوصفها     يهود ية، كما هي في الواقع بأيد     المقَدستب  ونقاء الكُ 
  . »اللَّهِ

  .)١٤٥ ـ ٢/١٤٤ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٣ً
     فِي الس هِكجو ى تَقَلُّبنَر اءقَدا   ؛ماهضلَةً تَرقِب نَّكلِّيفَلَنُو .      شَـطْر ـكهجلِّ وفَو 

 الَّـذين  وإِن   . فَولُّواْ وجوِهكُم شَطْره   ، وحيثُ ما كُنتُم   ؛)مكَّةَفي   (الْمسجِدِ الْحرامِ 
  .ه بِغَافِلٍ عما يعملُونوما اللّأَنَّه الْحقُّ مِن ربهِم،  لَيعلَمون ،الْكِتَابأُوتُواْ 

 ، وما أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهم    ، ما تَبِعواْ قِبلَتَك   ، بِكُلِّ آيةٍ  ،الْكِتَاب أُوتُواْ   الَّذينولَئِن أَتَيتَ   
     اءكا جدِ معن بم ماءهوتَ أَهعلَئِنِ اتَّبضٍ وعلَةَ بم بِتَابِعٍ قِبهضعا بمالْعِلْـمِ  و مِن

الظَّالِمِين إِذَاً لَّمِن إِنَّك.  

  أَ  سواءد كانوهرن الْيصوهم   هنا على أنّ   ي﴿   هِـمبقُّ مِـن رالْح أَنَّه ونلَمعحسـب   (﴾ ي
وهو أكثر  ـ   ؛ أو مكَّة في الكعبة   إِلَى على تحويل القبلة  ة  ادقة الإلهي  المص والمقصود،  )الجالالين
 ـترجيحاً   د ورسالة وحيمحف ،م بالعمومـ الآية تؤكّإن  ابقة؛ لاد معنى المقاطع الس  ما سـيأن 

 الْيهـود  يـرفض    الَّتيسالته، و رِلله و ة  دها تحتوي شها   على أنّ  ةِالمقَدس تبِ الكُ  إلى محمداً يشير 
  .امعرفتهم بها رغم الاعتراف به

  .)٢/١٤٦ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٤ً
 يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم؛ وإِن فَرِيقاً منْهم لَيكْتُمـون          الْكِتَاب آتَينَاهم   ذينالَّ

ونلَمعي مهقَّ، والْح.  

﴿ رِفُونَهعد أي :﴾ يمحآن أو مالْقُر) ضاوِييالب.(  
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الإشارة، كما في   إن  النَّص  زعما   إِلَىابق،   السمي دِ    أنوهالْي   ديعرفون أنمحآنِ و اًمالْقُر 
 للحسـد    نتيجـةً   حالٍ  على أي   به وا لن يقر  وهو الأمر الّذِي  ة في كتبهم؛    الْنَّبوِي يواصلان النُّذر 

  .حقدِوال

  .)١٦٠ ـ ٢/١٥٩ (سورةُ الْبقَرةِ. ٨٥ً
  نَاالَّذينإِنيالْب لْنَا مِنا أَنزم ونكْتُمى يدالْهلِلنَّـاسِ فِـي    ،تِ و نَّـاهيا بدِ معمِن ب 

  ؛ئِك يلعنُهم اللّه ويلْعنُهم اللاَّعِنُون أُولَ،الْكِتَاب
  . وأَنَا التَّواب الرحِيم؛ئِك أَتُوب علَيهِمفَأُولَ: صلَحواْ، وبينُواْ تَابواْ وأَالَّذينإِلاَّ 

اهد، وحسب ابن نزول هذا الشّ    مناسبة إنٰحفـي سـيرته   ابن هشـام كما أورده  (قَإِس 
  :، هو)النَّبوِية

 جبل، أخـو بنـي سـلمة،     بن عاذُ م وسألَ.  من الحقّ  التَّوراةكتمانهم ما في    « 
وسعد بن معاذ، أخو بني عبد الأشهل وخارجةُ بن زيد، أخـو بلْحـارث بـن            

اه، وأبوا  ، فكتموهم إِي  التَّوراة ما في     عن بعضِ  هودالْيالخزرج، نفراً من أحبار     
 يكْتُمون ما أَنزلْنَـا مِـن     الَّذين إِن   ﴿:  فيهم لَىا تع اللَّهفأنزل  .  يخبروهم عنه  نأَ

ه ويلْعـنُهم   ئِك يلعنُهم اللّ   أُولَ ،الْكِتَابِالْبينَاتِ والْهدى، مِن بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ فِي         
 ١. »﴾اللاَّعِنُون  

 لطلب  نيمتثلوهم لا    لأنّ تبهم، بل ببساطة  لاعب بكُ لتّوليس بسبب ا  ،   مجدداً الْيهودِيطعن بِ 
، أو مبـادئ  محمدها في صالح دعاوي  أنّ، الَّتي يفترضواهد من كتبهمتقديم الشّ  وأتباعه ب  محمدٍ

كِتمان ما أَنـزلَ اللَّـه   «  على أنها    تلقى توبيخاً  المطلب   اهذلمثل   الاستجابة رفض   إن. الإِسلاَم
 ذلك هو الحد الأقصى     إن.  نشر الحقيقة  وقد لُعنوا لامتناعهم عن   . »عليهم مِن الْبينَاتِ والْهدى     

و وثـائقهم، أ مع  الْيهودعاطي الدقيق والتبجيلي من قبل   ضد التّ  تهمة أقلِّة  وليس ثم . من الاتهام 
  .نسخهم من العهد القديم

  آنذاك؛ وقـد وصـف  الْيهود كان موجوداً بأيدي  الَّذيلكتاب   لِ دلى بها الملاحظ الشهادة   
  .﴾ ما أَنزلْنَا مِن الْبينَاتِ والْهدى ﴿: بالقولِ

  .)١٧٦ ـ ٢/١٧٤ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٦ً

                                                
قا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار ابـن كثيـر،           مصطفى الس : تحقيق  لابن هشام،  السيرة الْنَّبوِية  [1

 .]م، ـ ٥٥١، ص ١، المجلد ت. دمشق ـ بيروت، د
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٩٢

  مِ     الَّذينإِن لَ اللّها أَنزم ونكْتُمي   ن   ،الْكِتَابنبِهِ ثَم ونشْتَريـا    ؛ قَلِيلاً اً وم أُولَئِك 
 إِلاَّ النَّار طُونِهِمفِي ب أْكُلُونةِ،يامالْقِي موي اللّه مهكَلِّملاَ يو ، كِّيهِمـزلاَ ي؛ و  ـملَهو 

أَلِيم ذَابع.  
  الَّذينأُولَئِك   دلاَلَةَ بِالْهاْ الضوةِ  ،ى اشْتَرغْفِربِالْم ذَابالْعلَـى      ؛ وع مهرـبآ أَصفَم 
  !النَّارِ

 لَفِـي شِـقَاقٍ   الْكِتَـاب  اخْتَلَفُواْ فِي    الَّذين وإِن   ؛ بِالْحقِّ الْكِتَابذَلِك بِأَن اللّه نَزلَ     
  .بعِيدٍ

 ـ  رفضب الْيهودلقد أُتهم   . ابققطع الس تكرار للفكرة المعبر عنها في الم        هادات نشر الشّ
ب ، تجنّ أي( بسبب من مصلحة زائلة       في كتابهم  الموجودة الإِسلاَم و محمدٍالمزعومة في صالح    
  .) الخلقومي االاعتبارغضب قومهم، خسارة 

  ة في النّ  الثّاني ﴾ الْكِتَاب ﴿ مفردة   إن  ص، يمكن أن  آن إِلَىا   تشير إمالْكِتَـاب  إِلَى أو   الْقُر 
قَدفإذا ما كانت الإشارة للأخير    . سالم ني  ع ت قد النقاشات   ، فإند أنوهبشـأن  بالرأي يتباينون الْي  

 إِلَى أشارتها  على أنّ  يدافعون   الإِسلاَم اعتنقوا   الَّذينأولئك  فالمعنى الصحيح للمقاطع المكتومة؛     
 ـ   إشارة   أي لديهم    الإقرار بأن  رفضوا يهود بقوا   الَّذين، و محمد  مثـل هـذا     وع؛ إن من هذا النّ
  .محمدجوهر اتهام ، هو، في الواقع القائمفض الر

  .)٢/٢١٣ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٧ً
 وأَنـزلَ معهـم     ؛ ومنذِرِين ،ين مبشِّرِين الْنَّبِي فَبعثَ اللّه    ،كَان النَّاس أُمةً واحِدةً   

 الَّـذين  وما اخْتَلَفَ فِيـهِ إِلاَّ       ؛بين النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُواْ فِيهِ     لِيحكُم   ، بِالْحقِّ الْكِتَاب
 آمنُواْ لِما اخْتَلَفُـواْ  الَّذين فَهدى اللّه ؛ بينَهماًأُوتُوه مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْي   

  . صِراطٍ مستَقِيمٍإِلَىاء  واللّه يهدِي من يشَ،فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ
  

  .)٢/٢٥٣ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٨ً
 ورفَـع بعضـهم     ، منْهم من كَلَّم اللّـه     .تِلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ     

 ، ولَو شَاء اللّـه   .قُدسِ وأَيدنَاه بِروحِ الْ   ، وآتَينَا عِيسى ابن مريم الْبينَاتِ     .درجاتٍ
 فَمِنْهم من   .كِنِ اخْتَلَفُواْ  ولَ . جاءتْهم الْبينَاتُ   مِن بعدِهِم من بعدِ ما     الَّذينما اقْتَتَلَ   

  .كِن اللّه يفْعلُ ما يرِيداء اللّه ما اقْتَتَلُواْ ولَآمن ومِنْهم من كَفَر ولَو شَ

  إنهذي نن كما يبدو لا يتطلبان المقطعيتعليقٍ أي .  
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٩٣

  .)٢/٢٨٥ (سورةُ الْبقَرةِ .٨٩ً
 ، وملآئِكَتِـهِ  ، كُلٌّ آمن بِاللّـهِ    ؛ والْمؤْمِنُون ،آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ      

 وقَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا      . لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ من رسلِهِ      ؛ ورسلِهِ ،وكُتُبِهِ
صِيرالْم كإِلَيو.  

الْ « إنالَّتي » كُتُب ؤمن بها   كاند من    كلٌّ يمحآنِ مساوية   ها بأنّ  وأتباعه مكانـت   لِلْقُر ،
 يكمـا كانـت بأيـد    القديم والجديد، وأشير إليها غالباً  ـ كتب العهدين ة المنزلةالمقَدس بتُالكُ

  .ينمسِيحِي والالْيهود

  .)٥٧/١٩ (سورةُ الْحدِيدِ .٩٠ً
نُوا بِاللَّهِ  الَّذينولِهِ ، آمسرو ،   يقُوندالص مه لَئِكأُو ،    هِـمبر اء عِنددالشُّه؛ و   ـملَه 

مهنُورو مهر؛أَجواالَّذين واتِنَا ، كَفَروا بِآيكَذَّبحِيمِ والْج ابحأَص لَئِكأُو.  

  المكافأبوعد  وال،   اللّهِ حظوةَ إن ة السآن  يؤمنون، لا فـي      الَّذين بها يوعدان،  ةماويالْقُـر 
   اللّهِ سلِفحسب، بل في ر   في الجانـب الآخـر،   بينا   ؛تبهم المنزلة وتعاليمهم  ، في كُ   بالعموم، أي 
  .تلك الكُتب  صدقكون فيكّ يكفرون، ويشالَّذين فإِن الجحيم عاقبةُ

 يقبلـون   إذْ الَّـذين ،  ينمحمـدي ال أولئك   العقاب المرعب ينزل على    ن، فإِ صوحسب النّ 
 أُولَئِـك   ﴿وحـيهم، و  رفـض   عبر  ابقين،  سل الس  بالأنبياء والر  »يكفرون ويكذبون   « ،  الْقُرآن

  .﴾أَصحاب الْجحِيمِ 

  .)٢٨ ـ ٥٧/٢٥ (سورةُ الْحدِيدِ .٩١ً
 لِيقُـوم النَّـاس   ، والْمِيـزان  ،الْكِتَـاب  وأَنزلْنَا معهم    ؛لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ   

 ولِيعلَم اللَّه من ينصـره      ، ومنَافِع لِلنَّاسِ  ، وأَنزلْنَا الْحدِيد فِيهِ بأْس شَدِيد     ؛بِالْقِسطِ
  . إِن اللَّه قَوِي عزِيز.ورسلَه بِالْغَيبِ

 ، فَمِنْهم مهتَـدٍ ؛الْكِتَاب و ، وجعلْنَا فِي ذُريتِهِما النُّبوةَ    ؛إِبراهِيم و اًولَقَد أَرسلْنَا نُوح  
فَاسِقُون منْهم كَثِيرو.  

 وجعلْنَـا   ؛الإِنجِيل وآتَينَاه   ،ابنِ مريم   وقَفَّينَا بِعِيسى  ؛ثُم قَفَّينَا علَى آثَارِهِم بِرسلِنَا    
ا كَتَبنَاها علَـيهِم  مـ  ورهبانِيةً ابتَدعوها  ؛ اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةًالَّذينفِي قُلُوبِ 

 آمنُوا مِـنْهم    ذينالَّ فَآتَينَا   . فَما رعوها حقَّ رِعايتِها    ، ابتِغَاء رِضوانِ اللَّهِ   إِلاَّـ،  
فَاسِقُون منْهم كَثِيرو مهرأَج.  
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٩٤

 ، يؤْتِكُم كِفْلَـينِ مِـن رحمتِـهِ       ؛ وآمِنُوا بِرسولِهِ  ، اتَّقُوا اللَّه  ! آمنُوا الَّذينيا أَيها   
  .يم ويغْفِر لَكُم واللَّه غَفُور رحِ، تَمشُون بِهِاًويجعل لَّكُم نُور

 ـفي ذريتي  وقد وضعها اللّه.)الجالالين(نزلة تب الم الكُ :﴾ الْكِتَاب ﴿   ؛ إِبـراهِيم  ووحٍ نُ
  . آخرإِلَى فيما بينهم من جيل وتناقلوها، إِبراهِيميين، سلالة سرائِيل لدى الإِتستودع اُبمعنى أنَّها

لقد .  على لطفهم وإنسانيتهم   محمدٍ منِ ز ة في مسِيحِييانة ال الدفي هذه النَّص قُرظ معلمي        
وضع ةً    ﴿ في قلوبهم     اللّهمحرأْفَةً ور ﴾ .  ة،  وفي الجملة الختامي ـضهـؤلاء ال   ح  سِـيحِينوم، 
؛ وفي هذه الحالـة     هِ برسولِ الإِيمان على خشية اللّه، وعلى      ،»ن  ومؤمنال « أيضاً، الْيهودوربما  

على  فرض  هذا الوعد   ولا بد أن   .ةة والسعادات الروحي   من الرحم  ﴾ ١كِفْلَينِ ﴿ هم يوعدون فإنّ
هـم   علـى أنّ   الإِسلاَم اعتنقوا   الَّذينين  مسِيحِي وال الْيهود هؤلاء   كلِّ إِلَى  ينظر  أن الْقُرآنالمؤمن ب 
 السـعادة  ئـك إذاً أولوقد أُتي .  من وقائع التَّاريخمنهم أيام محمدٍإِن وجود عدد وفير     . صالحين

ة قابلة   نفس الحج  وعلى هذا فإن  . تههدايب  يمشون ﴾ راًنُو ﴿ لهم    يجعلَ أن ب اووعدوالمضاعفة،  
تب  بعناية تلك الكُ   ،بد ولا ،يحفظونكانوا س  ين أمثال هؤلاء المهتد    إن ).٦٢ً (للتطبيق في الفقرة  

 احتكم إليها    الَّتين القديم والجديد، و   من العهدي محمسـيحفظون كـانوا   وكما  ها شاهد،    على أنّ  د 
 ـ ا أساس الامتيازات الخاص   معلى أنه شدد  التي   العقيدة والممارسة  وكـانوا  . دة هنـا  وة الموع

، هل نجـد أي     علاوة على ذلك  . سلاَملإِادافع اعتناقهم    ل يدحضلا  برهاناً  يتهم   ذر إِلَىسينقلونها  
داولـة   كانـت مت الَّتيين متداولة حالياً، ومسِيحِي واللْيهودا لدى الَّتيلأيدي غير تلك    ا نُقلتها   كُتبٍ

 ـ القديم والجديـد   لعهداً مختلفاً ل  لا يحوز المحمديون كتاب   وإذْ   من قديم الأزمنة دائماً؟    ا هـو   عم
 مثـل هـذه   إِلَىة من حاجة   ه ليس ثم  برهان قاطع بأنّ   ذلك   فإنين،  مسِيحِي وال الْيهود بين   متداول

 الَّـذين  إخـوانهم     بأن ن، كانوا مقتنعي  الإِسلاَم دخلوا في    الَّذينين  مسِيحِي وال الْيهود لحيطة؛ وإن ا
 ـ   الواقع في سلامتها؛ أو ب     يصبحوا مسلمين، احتفظوا بالكتب    رفضوا أن  مـن  ة قـطّ  لم يكن ثم 

أساس مهما كان للشكبأن كان خلاف ذلك الأمر .  

٩٢ً. يةُ الْبرو٥ ـ ٩٨/١ (نَةِس(.  
  ؛ منفَكِّين حتَّى تَأْتِيهم الْبينَةُ، والْمشْرِكِين،الْكِتَاب كَفَروا مِن أَهلِ الَّذينلَم يكُنِ 

  ، مطَهرةًاًرسولٌ من اللَّهِ يتْلُو صحف
  .فِيها كُتُب قَيمةٌ

  ؛ مِن بعدِ ما جاءتْهم الْبينَةُ إِلاَّالْكِتَاب أُوتُوا الَّذينوما تَفَرقَ 

                                                
  ].مـ .  ضعفين:كِفْلَينِ[ 1
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٩٥

 ويقِيمـوا  ، مخْلِصِين لَه الـدين حنَفَـاء  ، إِلاَّ لِيعبدوا اللَّه)همكُتُبِفي   (وما أُمِروا 
  . وذَلِك دِين الْقَيمةِ؛ ويؤْتُوا الزكَاةَ،الصلاة

 فـي    أي :﴾ وما أُمِـروا     ﴿). الجالالين (لإِنجِيلا و التَّوراة في كتابهم    :﴾ وما أُمِروا    ﴿  
  ).مكَّةورة تنزلت في  هذه الس أنالبعض يرى .ملاحظة ().البيضاوِي (كتبهم بما فيها

  دتب  الكُ  من كلٍّ ذلك شاهدة لا لبس فيها بصدد نقاء         إنوهالْية وال يسِيحِيكـلٍّ على  . ةم، 
  د من   ربما ضلَّ كثيروهو ي سِيحِيـواب   دة جا  عن احادوأو  ي ممارستهم،    ف العصرِي ذلك   مالص 

 تحتوي هذه الكلمة، وكما كانـت متداولـة         الَّتي تبأو حرفوا المعنى وعقائد كلمة اللّهِ، لكن الكُ       
هـا  إنّ.  والخالصةامة آخر غير الحقيقة التّ مزجٍة من أييبينهم، كانت، وحسب هذا المقطع، خال     

  .﴾وذَلِك دِين الْقَيمةِ ...  الدين حنَفَاء﴿ية الإلهية في  الوصاحتوت

  .)٦٢/٥ (سورةُ الْجمعةِ .٩٣ً
بِـئْس  . اً، ثُم لَم يحمِلُوها، كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسـفَار        التَّوراة حملُوا   الَّذينمثَلُ  

  .واللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين:  اللَّهِ كَذَّبوا بِآياتِالَّذينمثَلُ الْقَومِ 

رغـم  و ا أو قيمتها؛لا يعي فائدته  وهو  تب قيمةً،   أكثر الكُ ب لٍ محم حمارٍهنا ب الْيهود   شُبه  
 ـمحتوياتهـا     لا يدرك   كافتهم كان  نزلة، إلاّ إن  تب الم لكُ على ا  وننمعي ال ونمقيال همأنَّ ة، المقَدس

  .من الانتفاع بها فحرموا

بخصوص موقف وسلوك    الْقُرآن على طول ظرة المأخوذة   وحة تدعم بقوة النّ    هذه اللّ  نإِ  
. بشأنهم ونالمسِيحِي عنها   عبر ي  غالباً ما  الَّتي  الآراء  عن جوهري ؛ وهي لا تختلف بشكلٍّ    الْيهود

 وحـاني  الر ليس لديهم الحـس الْيهود نإِف، والسليمةة كلمة اللّه النقي  ل  العهد القديم  اشتمال رغمو
  . الحقيقةلا يبصرونهم إنّ. تشهد عليها الَّتيالكافي لرؤية الحقيقة 

 ـ الحقيق  اللّهِ  يحوزون كلمةَ  وا كان الْيهود أن لا لبس فيه   بشكلٍّيفيد   المقطع   مغزى نإِ   ة، ي
  .على جهالة شديدة وعجز في الباصرةوا  كانلكنّهم؛ قويمال طبيقوكان ينقصهم الإقرار والتّ

  .)٤٨/٢٩ (سورةُ الْفَتْحِ .٩٤ً
 ،اًع تَراهم ركَّ  . رحماء بينَهم  ، معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ    الَّذين و ؛ رسولُ اللَّهِ  محمد
 .وهِهِم من أَثَرِ السجودِ    سِيماهم فِي وج   .اً من اللَّهِ ورِضوان    يبتَغُون فَضلاً  ،اًسجد

 فَـآزره   ، كَـزرعٍ أَخْـرج شَـطْأَه      ؛الإِنجِيلي   ومثَلُهم فِ  التَّوراةذَلِك مثَلُهم فِي    
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٩٦

 وعـد اللَّـه   . لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّـار  ؛ يعجِب الزراع  ،فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ   
  .اً عظِيماًوعمِلُوا الصالِحاتِ مِنْهم مغْفِرةً وأَجر آمنُوا الَّذين

 الزراع في   حكاية  مثلِ إِلَى، أو   مزامِيرِ في ال  ور بعض الص  إِلَى  الإشارة هنا  ربما تكون   
  .الإِنجِيل

  .)٦١/٦ (سورةُ الْصفِ .٩٥ً
    ميرم نى ابإِذْ قَالَ عِيسائِيلَ   « :ورنِي إِسا بق   يـدصكُم، مولُ اللَّهِ إِلَـيساً، إِنِّي ر 

     مِن يدي نيا باةلِّمرشِّر التَّوبماً، و       ـدمأَح همدِي اسعأْتِي مِن بولٍ يسـا  .  بِرفَلَم
بِينم رذَا سِحنَاتِ قَالُوا هيم بِالْباءهج.  

  أورد دمحوهي.  شعبه إِلَى  يسوعِ ها رسالة من   على أنَّ   الآيةَ م  ـ بنقـاء     تقـر  ةوموثوقي 
  تاماً آنـذاك، وشـريعته  لقديم كان ا العهدإن.  موجوداً في زمن يسوع     كما كان  يالْيهود الْكِتَاب

 كامل العهد   يعني الْقُرآن  في  ورد ذكره  الَّذي  ﴾ التَّوراة  ﴿  نجد بأن  لكلذو. منجزة كما هي الآن   
  .وع به في زمن يساًلاً ومعترف متداو، كما كان، والأنبياءمزامِيرِالريعة، الشّ: القديم

  قُرئ الَّتيراكليت أو المعزي و   پيسوع بصدد ال   الوعد من قبل     إِلَىشير  ت الآيةَ   يبدو أن و  
  .ه عن نبوةً، وهو لفظَ ناسب محمداً لكي يعتبرهيركليتپ

  .)٤٧ ـ ٤/٤٤ (سورةُ النِّساءِ .٩٦ً
أَلَم   اً أُوتُواْ نَصِيب  الَّذين إِلَى تَر   نـلاَلَةَ  ؟  الْكِتَاب مالض ونشْتَرأَن    ،ي ونرِيـديو 

  ؛تَضِلُّواْ السبِيلَ
ائِكُمدبِأَع لَمأَع اللّهو.لِيكَفَى بِاللّهِ وكَفَى بِاللّهِ نَصِير،اً واً و.  

  نالَّذينم     الْكَلِم فُونرحواْ ياده   قُولُونياضِعِهِ وون منَا   «: عـيصعنَا ومِعس « ، 
عٍ    « ومسم رغَي عماس «اعِنَا« و؛ »ر اً لَي ن ، بِأَلْسِنَتِهِمطَعينِ  اً وفِي الد ،   مأَنَّه لَوو 

 .هم وأَقْـوم   لَّ اًكَان خَير ل؛  »انظُرنَا  «  و  »اسمع« و ،»عنَا   سمِعنَا وأَطَ  «: قَالُواْ
بِكُفْرِهِم اللّه منَهلَكِن لَّعإِلاَّ قَلِيلاً،و ؤْمِنُونفَلاَ ي .  

 مـن قَبـلِ أَن      ، لِّما معكُـم   اً آمِنُواْ بِما نَزلْنَا مصدق    !الْكِتَاب أُوتُواْ   الَّذينيا أَيها   
 ؛أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّـا أَصـحاب السـبتِ    ، فَنَردها علَى أَدبارِها،اًنَّطْمِس وجوه 

  .وكَان أَمر اللّهِ مفْعولاً
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٩٧

 الَّـذين  ،يثْـرِب  يهـود ل فالخطاب هنـا  . لكي أعرض سياق النَّص فإِنّي أوردته كاملاً        
  وفة،  يستعملون أقوالاً محر   غيـر معناهـا      أو ملتبس، وعبارات فـي     كلمات ذات معنى ثنائي 

 ـ محمدجعل ة ل  وتهدف هذه المنهجي    سياقها، من مقطوعة، ومقاطع   مألوفال خرية اً موضـع الس
  .ظاهراً ليس  آخروراء معنىيحتمي هؤلاء ين، بينا عن في الدوالطّ

 الَّذين يا أَيها    ﴿): ٢/١٠٤ ( الْبقَرةِ سورةِالآية التالية من    في  إن المغزى هنا يماثل لِما        
ولـى   الأ بيـد أن  . ةا صيغة تحي  ت كان كلتاهما. ﴾ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا واسمعوا      !آمنُواْ

، الْيهـود جانـب   من المقصودنى  من الإساءة أو الاحتقار؛ وقد كان هذا المع        لمسةً كانت تحمل 
  .ص شجبها في النّتيالَّها نفس الممارسة إنّ. م استعمالها تماماً حراًمحمدولذلك فإن 

  آنِ و شرح عبد القادر، مترجم الأوردإنولدينا ملاحظته.  مناسب بشكل مقبولٍ،لِلْقُر:  

 الآيـة    شُرحت من قبل في    كانت متداولة فيما بينهم، وقد    كلمة  :  ﴾ راعِنَا﴿   «
 هم، فـإنّ م يـتكلّ  الْنَّبِـي كانعندما : حو التالي، على النّ  الْبقَرةِ سورةِ الثَّانية من 

 هـم  بيد أن  ؛›لقد تلقينا كلماتك     ‹ وهو ما كان يعني   ،  ﴾ سمِعنَا   ﴿كانوا يجيبون   
، لقد سمعناه بآذاننا فحسـب    ‹ ؛ أي   ﴾ وعصينَا   ﴿ مفردة أخرى يضيفون  كانوا  

 اسـمع غَيـر     ﴿: ون يقول ،لْنَّبِيا لدى خطابهم   كانوا ، ولهذا  ›ولم نسمع بقلوبنا  
كن منتصراً دائمـاً،    ‹ خير، أو    لل اهري هو استرحام  عبير الظّ لت ا ، إن ﴾مسمعٍ  

  كـانوا يقصـدون    هـم ، بيد أنَّ  ›ودع لا أحد يجرؤ على قول كلمة سوء بحقك          
  .١ »ور مثل هذا الشريدنهم ارتكابكان د؛ و›لتكن أصم  ‹ ببواطنهم

 قـول، مثـل  كمن في   ت» الْكَلِم عن مواضِعِهِ    تحريف  «  و» ي  اللّ « نفَإِذا،  ـوعلى ه   
، ﴾ اسمع غَيـر مسـمعٍ   ﴿ و﴾ وعصينَا ﴿ في صوت منخفض فة إضا احتمال ، مع ﴾ سمِعنَا ﴿

  . بمعنى مهين تُستعملوهي المفردة التي كانت، ﴾ راعِنَا ﴿ متشابه؛ والملفوظة بشكلٍ

  إن  ى في النص     هذا يسم﴿ اً لَي   لجالالينا يشرحها   الَّتي و ،﴾ بِأَلْسِنَتِهِم  نفـس   لها  على أن 
 ـ﴿« :  الواردة من قبل، فيقول﴾ يحرفُون   ﴿المعنى لمفردة    تحريفـاً  ﴾ اً لَي ﴿  بِأَلْسِـنَتِهِم ﴾«  .

 مـن   ، كـان  الْيهود به يتهم   الَّتي الْكَلِم عن مواضِعِهِ  التحريف أو تغير     أن فإنّنا نصل إلى     ولهذا
                                                

بات فرماتي تو جواب مين كهتي        مين هوا اِسي طرح حضرت     سورة بقر  :راعنا لفظ بولتي تهي اِسكا بيان      1
كهتي كه نه مانا يعني فقط كان سي سنا اور دل            سنا همني اِسكي معني يهه هين كه قبول كيا ليكن آهسته          

توكهتي هين نسنايا جائبو ظاهر مين يهه دعا نيـك هـي كـه     سي نه سنا اور حضرت كو خطاب كرتي
بري بات نه سنا سكي او ردلمين نيت ركهتي كه تو بهرا هـو جـائيو    توهميشة غالب رهي كوئي تجهكو 

 .ايسي شرارت كرتي
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٩٨

 أو تغيير مـن جانـب        تحريفٍ س لها أي صلة على الإطلاق بأي      ، ولي  ما شرحه النَّص   عةيطب
  .ة نفسهاالمقَدسللكتب  الْيهود

  و، »د يؤكّ « لمقطع، على العكس، فحوى ا  إن »ميشهد رس« ، أو »ادق يصبغيـر  » اً ي
بقـدر مـا   ولهذا .  آنذاكالْيهود تب المنزلة كما كانت لدى الكُ؛ أي كانت لديهم الَّتيتب  لكُلِريب  

 ولـدى إخـوانهم     يثْرِب يهود في أيدي    موجودةضد هذه الكتب كما كانت        اتهام هو بعيد وجود  
  .ها صحيحة وموثوقة صودق عليها على أنّه في أرجاء المعمورة، فإنّالمنتشرين

  .)٤/٥١: سورةُ النِّساءِ (.٩٧ً
   تَر اً أُوتُواْ نَصِيب  الَّذين إِلَىأَلَم   نـ م   ، يؤْمِنُـون بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ      ؟ابالْكِتَ

  . آمنُواْ سبِيلاًالَّذين هؤُلاء أَهدى مِن ،ويقُولُون لِلَّذِين كَفَرواْ

   حسب المفس النّ رين، فإن د إِلَى يشير   صوهدين يش  استشـارتهم    وهم الّذين ،  محديقُـر 
ه لا  وإنّ. يف المز محمدٍ دينِن   م  وثنيتهم كانت أفضلَ   نأعلنوا بأ ف،  سلاَمبصدد القيمة الحقيقة للإِ   

 ـ    الَّذيه يؤشر على البغض     ، غير أنّ   كثيراً بموضوعنا الحالي   يتصلّ  الْيهـود ن  ي بدء يتزايـد ب
  .محمدٍو

  .)٥٥ ـ ٤/٥٤ (سورةُ النِّساءِ .٩٨ً
        مِن فَض اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحي نَآ آلَ     ؟لِهِأَمآتَي اهِيم فَقَدرالْكِتَـاب  إِب 

  .اً عظِيماً وآتَينَاهم ملْك،والْحِكْمةَ
  .اً وكَفَى بِجهنَّم سعِير. ومِنْهم من صد عنْه،فَمِنْهم من آمن بِهِ

     دِتب  لِكُ شهادة على الأصل الإلهيوهانِ إِلَى و الْيدالْلبعض من    ا إِيموهـ الَّـذين ،  ي  ا ، مهم
  .لتلاعبفعل الآخرون، لن يعرضوا كتبهم ا

  .)٤/٦٠ (سورةُ النِّساءِ .٩٩ً
   تَر الَّذين إِلَىأَلَم      كا أُنزِلَ إِلَينُواْ بِمآم مأَنَّه ونمعزي ،       لِـكا أُنـزِلَ مِـن قَبم؟ و 

 ويرِيد الشَّيطَان   ،د أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ     وقَ ؛ الطَّاغُوتِ إِلَىيرِيدون أَن يتَحاكَمواْ    
  .اًأَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيد

 ـ الكُ كما ب  الْقُرآنأقروا بإيمانهم ب   الَّذين،  الْيهودِ  بعض  على أن  ثمة تأكيد هنا     ابقة، تب الس
فأبان محمد لهـم سـوء     .نمصال أمامة  للمضي وحسم خلافهم حسب العادة الوثني     أبدوا استعداداً   
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٩٩

الَّـذي   هذا الأسلوب إن. ةوتحريمها القاطع للوثنية ة الخاصالمقَدس كتبهم إِلَى بإحالتهم،  صنعيهم
ها تحتوي على أوامر     بأنّ  الكُتب لا يمكن أن يصدر إلاّ عن امرئ كان يعتقد          إِلَى محمد   فيهأشار  

فةاللّه غير المحر.  

  .)٤/١٣١ ( النِّساءِسورةُ .١٠٠ً
   ٰما فِي السللّهِ مضِ   وا فِي الأَرماتِ ونَا    ،ويصو لَقَدمِـن   الْكِتَـاب  أُوتُواْ   الَّذين و 

لِكُمقَب، اكُمإِيو :   واْ  ، أَنِ اتَّقُواْ اللّهإِن تَكْفُرو ،     ٰما فِي السلِلّهِ م ـا فِـي      فَإِنماتِ وو
  .اً حمِيداًللّه غَنِي وكَان ا.الأَرضِ

  ).الجالالين( والنصارى الْيهود أي :﴾ مِن قَبلِكُم ﴿ بمعنى الكتب؛ :﴾ الْكِتَاب ﴿  

  كُ إن دِ تبوهوال الْي سِيحِيسين  مقَدآنة تقتبس هنا ضمن نفس الفئة مع        الما ، بوصـفه  الْقُر
  .الصادقة تعاليم اللّه

  .)٤/١٣٦( سورةُ النِّساءِ .١٠١ً
 ، نَـزلَ علَـى رسـولِهِ   الَّذي الْكِتَاب و، آمِنُواْ بِاللّهِ ورسولِهِ  ! آمنُواْ الَّذينيا أَيها   

لُ   الَّذي الْكِتَابولَ مِن قَببِاللّهِ   ؛ أَنز كْفُرن يملاَئِكَتِـهِ  ، ومكُتُبِـهِ  ، وـلِهِ  ، وسرو ، 
  .اًلاَلاً بعِيد فَقَد ضلَّ ض،والْيومِ الآخِرِ

لا   مـؤمنٍ  كـلَّ  ها تـأمر   في هذه الآية أنّ    الْقُرآنلا يمارى مطلقاً بأن ما يراه المؤمن ب         
؛ ومن يكفـر   أنزلت من قبله   الَّتيتب  بالكُ كذلكبل   فحسب،   محمد به    جاء الَّذي الْكِتَاب ب لإيمانا

  . ضلالاً بعيداً وخطيراً قد ضلَّه إنّعلني) البيضاوِي(» ومن كفر بشيء من ذلك « فيها، أو 

 »﴿    ولِهِ، وسرالَّذي الْكِتَاب آمِنُواْ بِاللّهِ و    ولِهِ، وسلَى رلَ علَ  الَّذي الْكِتَاب نَزأَنز 
 بذلك ودوموا عليه وآمنوا به بقلوبكم كما آمنتم         الإِيمانلى  أثبتوا ع ،  ﴾مِن قَبلُ   

  بـالبعض  الإِيمـان  سل فإن الكتب والر يعم  عاماً  اماً  بألسنتكم، أو آمنوا إيماناً ت    
  ).البيضاوِي(»  كلا إيمان

 ، للمسـلمين  خطاب« : عليق التالي  التّ البيضاوِي لدى   ، فإن  المخاطبة رقِصل بالفُ فيما يتّ   
 سـولَ يا ر ‹  : وأصحابه قالوا   سلاّمٍ  ابن  أن  روي  إذْ ؛الْكِتَاب أو المؤمنين من أهل      ،أو المنافقين 

  .…› »﴿ آمِنُواْ : وعزيز ونكفر بما سواه فنزلتالتَّوراة وموسىا نؤمن بك وبكتابك وب إنَّاللّهِ
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١٠٠

  الأمـر ، فـإن ة المعنية بالخطابِخاصال هي الأحزاب، أو من   الآيةِ مناسبة   كانتَمهما    
 ـ الكُ ِكلب الإِيمان  يطلب  اللّه بأن علن ي إذْ. شامل ومطلق   بالوسع تبينه هو   كما ،  المنزلـة، أي بِت

شـار   يالَّتي تلك  أي،  الْقُرآن قبل   ة المنزلة المقَدستب   الكُ كافة في    فحسب، بل أيضاً   الْقُرآنبليس  
 رفـض   الْيهودلا يجب على    . ينمسِيحِي وال الْيهودأو بأيدي    ﴾ لِّما معهم   ﴿ ها أنّ إليها دائماً على  

 الْقُـرآن ة فحسـب بـل      مسِيحِية وال يالْيهودن سيتلقون ليس الكتب     ومسِيحِيال و ؛ةمسِيحِيتب ال الكُ
     آن يؤمنوا ب  كذلك؛ ولا يجب على المسلمين أندبل بالكتب    فحسب،   الْقُروهـالْي  ة وال ي سِـيحِية م

  .﴾ اً ضلَّ ضلاَلاً بعِيد﴿هم أنّبِ يوصفونهم  فإنّفإن لم يفعلوا. بطريقة مماثلة

تلـك   يرفضون ويكفـرون ب    الَّذين المسلمين في الوقت الحاضر      ماذا سنقول إذاً لهؤلاء     
  !الْقُرآن  حسبما أعلناً ضلاَلاً بعِيدوا ضلَّب، وكمالكتُ

  .)١٥٣ ـ ٤/١٥٠ (سورةُ النِّساءِ .١٠٢ً
  لِهِ  الَّذينإِنسربِاللّهِ و ونكْفُري ،قُواْ بفَرأَن ي ونرِيديلِهِ وسراللّهِ و ن؛ي  يقُولُـونو 

ضٍ «: نُؤْمِنعبِب نَكْفُرضٍ وعبِيلاً؛ » بِبس ذَلِك نيتَّخِذُواْ بأَن ي ونرِيدي؛و  
  .اً مهِيناً وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاب،اًئِك هم الْكَافِرون حقّأُولَ
لِ   الَّذينوسرنُواْ بِاللّهِ وقُواْ  ،هِ آمفَري لَمو    منْهدٍ مأَح نيلَ، بأُو     ـؤْتِيهِمفَ يـوس ئِـك

مهورغَفُور،أُج اللّه كَانحِيماً واً ر.  
  ... أَكْبرموسىقَد سأَلُواْ  فَ، من السماءاً أَن تُنَزلَ علَيهِم كِتَابالْكِتَابيسأَلُك أَهلُ 

  المعنى الخاص بالأخير، وال    يماثلا المقطع    هذ  معنى إن  ستفادة منه هي نفسها   عبرة الم .
علـى   تحذيره قابل للتطبيـق   فَإِن  ،  الإِنجِيلِ يكفرون ب  الَّذين الْيهود رئيس   خاطب بشكلٍ  ي ه أنَّ مع

تـب  اً بتلك الكُ  يهم يكفرون فعل  ، فإنّ الإِنجِيل و التَّوراة يعترفون بألسنتهم ب   إِذْ الَّذين،   أيضاً المسلمين
د كتب :ةالإلهيوهوال الْي سِيحِيينم د التّ ي كانت ق  الَّتي ةححي الص   ابعداول في القرن الس  المـيلادي  ،

  .اًأساسي يكون ه يجبأنَّ الْقُرآن يرى الَّذين الإِيمانهو و

    إِنديمحب ين الّذين يؤمنون  الم آنبابقة، كما   الكتب السحسب النَّ  باًاثولهم   ،أيضاً الْقُر ص 
، واللَّه أعـد لِلْكَـافِرِين   اًأُولَئِك هم الْكَافِرون حقّ« يكفرون بها    أولئك الَّذين     أن أعلاه، في حين  

  . »اً مهِيناًعذَاب

  .)١٦٤ ـ ٤/١٦٢ (سورةُ النِّساءِ .١٠٣ً
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١٠١

 وما أُنـزِلَ    ،نُون يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك     مِنْهم والْمؤْمِ  ،لَّكِنِ الراسِخُون فِي الْعِلْمِ   
 لِكمِن قَب.   قِيمِينالْملاة وكَاةَ  ،الصالز ؤْتُونالْممِ الآخِرِ    ، ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونالْمو ، 

  .اً عظِيماًأُولَئِك سنُؤْتِيهِم أَجر
  كنَا إِلَييحإِنَّا أَو،  يحا أَوإِلَىنَا   كَم  نُوحٍ و نَا     الْنَّبِييحأَودِهِ وعمِن ب اهِيم  إِلَـى ينـرإِب 
 اعِيلَ ومإِسقَوٰحإِس           ونـارهو ـونُسيو ـوبأَيـى وعِيساطِ وبالأَسو قُوبعيو 

انوملَيور.سبز وداونَا دآتَي؛اً و  
 وكَلَّم اللّـه    ؛ لَّم نَقْصصهم علَيك   ،ورسلاً ؛ن قَبلُ  قَد قَصصنَاهم علَيك مِ    ،ورسلاً
  ...اً تَكْلِيمموسى

  :لاحظ  

 عبـارات  في يتحدثه ل، إلاّ أنّ في المقام الأوالْيهود  يخاطب  كان  المقطع وإن   إن :أولاً
 ـ .  المسلمين كافة على متساوٍ   قابلة للتطبيق بشكلٍ    الَّـذين  إِلَـى   لا » عظِيمٍ  أَجرٍ «وإِن الوعد ب

  .﴾ يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك، وما أُنزِلَ مِن قَبلِك ﴿ الَّذين، بل فقط الْقُرآنيؤمنون ب

  .ابقينالأنبياء الس  يأتيكانما  بأنَّه عين محمد شكلُ وحي علني: ثانياً  

 بـين   لاحظ الفـرق  لكن  . ابقين بالأنبياء الس   كامل تعداد تقديم عييد لا   الْقُرآن نإِ: ثالثاً  
، والـنمط الـدقيق     إلـيهم   أوحي اللّـه   الَّذين الغامض للأنبياء    التحديدومقصود  بشكل   الإهمال
  .وحي بهاأو أُ » أُتيت « الّتي» الكتب «  يتحدث فيه دائماً عن الَّذيوالمحدد 

  .)٤/١٧١ (سورةُ النِّساءِ .١٠٤ً
 ، إِنَّما الْمسِيح  . ولاَ تَقُولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقِّ      ؛ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُم    !ابالْكِتَيا أَهلَ   
 فَـآمِنُواْ   . وروح منْـه   ، مريم إِلَى أَلْقَاها   ، رسولُ اللّهِ وكَلِمتُه   ، ابن مريم  ،عِيسى
 ـ  إِنَّ. لَّكُماًانتَهواْ خَير؛  »ثَةٌ   ثَلاَ «:  ولاَ تَقُولُواْ  ؛ ورسلِهِ ،بِاللّهِ ه واحِـد  ما اللّـه إِلَ

    لَدو لَه كُونأَن ي انَهحبس!    ٰما فِي السم ضِ    لَّها فِي الأَرمات وكَفَـى بِاللّـهِ     ،وو 
  .وكِيلاً

  الغلول تهمة   إن موجهة كلها لل ين بالد سِيحِيينم .إنبتحريـف  كِتَابالْة تفسير  اتهام إساء 
 ـلكن .لم توجه ضدهم قطّ، ﴾ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ﴿  ـاً مغلوطاًكونه اتهامرغم      هنا ألاّ نجد 

  !ونمسِيحِي يراه الالَّتيعقائد ال  منتقديراً قريباً
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١٠٢

قيدة  ع في مريم أن   يرى  محمداً كان   أن مرجحاً يظهر   ١،)١١٦/ ٥ ( الْمائِدة سورةِ من
سِيحِيولِ. الوث شخصيات الثّ  إحدى  هي  زمنه يمة   عباد عنأ   ذلك نش  لَّعميربعض  في  العذراء م 

 منقـوصٍ   اطلعوا بشكلٍ  الَّذين؛  الْيهود من   محمدٍ ة، ومن إفادات أتباعِ   ة الشرقي مسِيحِيالكنائس ال 
، محمـدٍ  صحيح أمـام  العذراء قد بسطت بشكلٍّ مريمبِقة لو كانت العقيدة المتعلّ   . ةمسِيحِيعلى ال 
 مـن    ضـروري   قابلة للاستنتاج بشكلٍ   اه لابن اللّه، وأُظهرت بأنّ    ة السرمدي ةروحيالولادة ال مع  

صادقة على  نزلة، فهل كان سيرفض الم     م هانفسه بأنَّ هو   يقر   الَّتية  المقَدستب   للكُ نطقيالبناء الم 
  هذه العقائد؟

١٠٥ً. وان سرةُ آلَ عِم٤ ـ ٣/٢(ر(.  
  . الْقَيوم، الْحي،ه إِلاَّ هواللّه لا إِلَ

 كلَيلَ عقِّالْكِتَابنَزهِ، بِالْحيدي نيا بقاً لِّمدصلَ ؛ مأَنزاة ورالتَّوالإِنجِيل و  
 )تب المنزلـة  الكُ ( كَفَرواْ بِآياتِ  نالَّذي إِن   . وأَنزلَ الْفُرقَان  ؛ لِّلنَّاسِ هدىمِن قَبلُ   

  . واللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ. لَهم عذَاب شَدِيد،اللّهِ

 ترد فوراً بعد تعـداد هـذه        ، وهي ﴾ لِّلنَّاسِ   هدى ﴿ فيه   الإِنجِيلَ و التَّوراةَ  اللّه أَنزلَلقد    
  .» اً شَدِيداً عذَاب« له ، فإن﴾ للّهِ ا) الوحيأي (بِآياتِ ﴿  يكفر من وتضيف بأنالكتب،

 ـ    ـينمسِيحِي والالْيهود مثل على المسلمين إذاً  يات وكتـب  آ من فر بأي من الكُالحذر  
 ـ لغضبه،   ﴾، لئلا يجعلوا من أنفسهم عرضةً      اللّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ   ﴿   عـذَاب  ﴿   ويتعرضوا لـ

شَدِيد﴾ .  

١٠٦ً. رةُ آلَ عِمرو٣/١٩(ان س(.  
  . بينَهماً إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم، بغْيالْكِتَاب أُوتُواْ الَّذينوما اخْتَلَفَ 

  ابقة ذات المعنى المشابهانظر المقاطع الس.  

  .)٢٤ ـ ٣/٢٣ (سورةُ آلَ عِمران .١٠٧ً
   تَر تُواْ نَصِيب  الَّذين إِلَىأَلَماً أُو   ن؟كِتَابالْ م   نوعدكِتَابِ اللّهِ  إِلَى ي ،  منَهيب كُمحلِي . 

منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم،ونرِضعم مهو .  

                                                
: ؟ قَـالَ »نِ مِن دونِ اللّهِ ْـاسِ اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهيَّـم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَـيا عِيسى ابن مري « : الَ اللّه ـ﴿ وإِذْ قَ   [1

إِن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علِمتَه؛ تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم مـا             . قُولَ ما لَيس لِي بِحقٍّ    سبحانَك ما يكُون لِي أَن أَ     « 
  .].مـ ﴾ » فِي نَفْسِك؛ إِنَّك أَنتَ علاَّم الْغُيوبِ 
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وغَرهم فِي دِينِهِم ما    . » معدوداتٍ   اً إِلاَّ أَيام  ، لَن تَمسنَا النَّار   «: ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ  
فْتَركَانُواْ يون.  

   النَّرون عدة حوادث بوصفها سبباً لنزول       يروي المفسهمـا  فم؛  عنينا تناولهـا   ي ولا. ص
 محمـدٍ أي بـين   خلاف بـالر  يوجد  كان هأنّ تفق عليه من جميع الروايات     ما أُ   فإن كان السبب، 

 نإِ قيـل  الَّتي كتبهم؛ و  لَىإِ اًبالرجوع فعلي القضية  ب الفصلَعلى الأخيرين    الْنَّبِي اقترح، ف الْيهودِو
بعض دوهعنه رفضوا القيام بذلك، وانفضواالْي .  

  د اقترحه   الَّذي الْكِتَاب إنمحكي م  يكون ح     كماً في الخلاف، كـان  د  الْكِتَـابـوهالْيي 
سقَددٍ، المتداول بين الموهـالَّذي، والْي   ـدمحم والْيهود  اعترف به كلاهما  ؛  منـزلٌ ه كتابأنَّ  

ـ الّ ابـ هذا الكت  وأن قبلِمن   إحضاره والاحتكام إليه     ذي وجب و. ن الجانبي    ﴿ ميكِتَـابِ  قد س
  . ﴾اللّهِ

   هل ثم     ة شهادة أكثرة قوةً يمكن أن ـ      ي  تـب   الكُ ةرغب بها على الأصل الإلهي وموثوقي
 ـ    نفسـه أن   محمد اقترح   ي، والَّت الْيهودة كما كانت بين أيدي      يالْيهود ـلطة النِّ  تكـون الس  ة هائي

   الخلاف؟والمطلقة في

  .)٥٠ ـ ٣/٤٨ (سورةُ آلَ عِمران .١٠٨ً
 هلِّمعيو)ةَ،الْكِتَاب) اللّه يسوعالْحِكْمو ،اة ورالتَّو،؛الإِنجِيل و  
 يدي  لِّما بيناًمصدق ...ئْتُكُمجِ أَنِّي قَد )قال يسـوع . ( بنِي إِسرائِيلَإِلَىورسولاً  

 اةمِنرلأُالتَّوو ضعالَّذي حِلَّ لَكُم بكُملَيع مرح .  

  المسيح قام بها معجزات التي   الالقصص المتعلقة ب  أغفلنا  نا  احة، فإنّ  المس توفيرمن أجل     
 ن كـا  الَّـذي  العهد القـديم      إن ظهر ت ،الْقُرآن  في  كلمات يسوع، كما اُستشهد بها هنا      إن. نفسه

 اً ضـروري  وبالفعل، قد لا يكـون    . فةة وغير المحر  الأصلي موجوداً في زمن يسوع، في حالته     
  تخـص  الْقُرآن في محمد المصدقة التي أوردها  كلمات  ال  نفس ، ذلك أن   هذا المقطع  إِلَىالإشارة  

  . القديم والجديد:ن العهديىكل

١٠٩ً. روانسر٦٦ ـ ٣/٦٥ (ةُ آلَ عِم(.  
 إِلاَّ مِـن    الإِنجِيل و التَّوراة وما أُنزِلَتِ    ؟إِبراهِيم لِم تُحآجون فِي     !الْكِتَابيا أَهلَ   

  ؟ أَفَلاَ تَعقِلُون؛بعدِهِ
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      ا لَكُم بِهِ عِلمفِيم تُمجاجؤُلاء حه اأَنتُم؛ه      سا لَيفِيم ونآجتُح فَلِم     ؟لَكُم بِـهِ عِلْـم 
ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو.  

    النَّ حسب المفسرين، فإن د ينطبق على    صوهوال الْي سِيحِيادعوا كلاهمـا     الَّذينين،  م أن 
لعهـد   ا  نزولِ  عاش قبل  إِبراهِيم بقوله إِن  محمد ما سيدحضه ، وهذا   ديانتهما إِلَى ينتمي   إِبراهِيم

ن؟ أو مـا    يالْكِتَـاب ن   هذي  من  ديانة كلٍّ  إِلَىه ينتمي   إذاً بأنّ فكيف يقولون   ؛  الإِنجِيلالقديم، وكذلك   
 بصـدد  الإدلاء بـرأي نحن لا ندعي      دينه؟ حول ماهية  لديهم من كتبهم     الَّتيهي وسائل الحكم    

 إن. ديد مـذكوران فيـه    ن القديم والج   العهدي  ببساطة لأن  أُورد  المقطع إن. البرهانصحة هذا   
 كانوا  الَّتي ةقاط المحدد  ببعض النّ  ين يحوزونه، والمتعلق  مسِيحِي وال الْيهود  يعترف بأن  يذالَّ علمالْ

  .معرفة كتبهم الخاصة  بدون شكٍاهيختلفون فيها، إنّ

  .)٧٣ ـ ٣/٦٩ (سورةُ آلَ عِمران .١١٠ً
 ـ ؛ لَو يضِلُّونَكُم  بالْكِتَاودت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ      مو        ،مـهإِلاَّ أَنفُس ضِـلُّونـا  ا يمو

ونرشْعي.  
  ؟ وأَنتُم تَشْهدون، لِم تَكْفُرون بِآياتِ اللّهِ!الْكِتَابيا أَهلَ 
  ؟علَمون وأَنتُم تَ، وتَكْتُمون الْحقَّ، لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ!الْكِتَابيا أَهلَ 

 وجـه   ، آمنُـواْ  الَّذين أُنزِلَ علَى    الَّذي آمِنُواْ بِ  «: الْكِتَابوقَالَت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ     
  ؛ واكْفُرواْ آخِره لَعلَّهم يرجِعون،النَّهارِ

       دِينَكُم ن تَبِعلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمى اللّ   « : قُلْ. »ودى هدالْه إِن هِ، أَن     ـدـؤْتَى أَحي 
  ا أُوتِيتُمثْلَ مم«  .   كُمبر عِند وكُمآجحي ن      « :  قُلْ ؟أَوؤْتِيهِ مدِ اللّهِ؛ يلَ بِيالْفَض إِن

 لِيمع اسِعو اللّهشَاء، وي«.  

     وايات، فإندلِالمقطع  في    الخطاب حسب جميع الروهي ثْرِبعارضوا   الَّذين،  ي ـد مماًح .
 متشـبثين  والقد كان .  وأتباعه محمد غرسها في    إِلَى سعوا   الَّتي المنحرفةفهو يفتتح بتفنيد العقائد     

 ولاَ تُؤْمِنُـواْ إِلاَّ     ﴿ بالقول الشـائع   طبيعياًة، وكانوا يعتقدون     بمنظومتهم الخاص   متعصبٍ بشكلٍ
 هم بعقائـد ، أي﴾ إِلاَّ أَنفُسـهم، ومـا يشْـعرون      وما يضِلُّون  ﴿ وقد أضاف    ،﴾ تَبِع دِينَكُم    لِمن

.  عليـه  الْيهود محمد  وبخُ وهو الأمر الَّذي  لكتبهم،  الفاسدين    وتطبيقهم همبتفسيروذلك  . الضالة
  .﴾ وأَنتُم تَشْهدون ﴿ البرهان المتضمن في كتبكم، ، أي﴾ لِم تَكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ﴿

 ـتعلق بالاتّ فيما ي    قَ إِسحٰلملاحظات، والاستشهاد من ابن      ا ، انظر »كتمان الحقّ   « هام ب
تفسـيرهم الخـاطئ    و،   الحـقّ  هم يخفون أنّ إِن التُّهمة الموجهة إليهم هنا هي        ).٨٥ً( الفقرة   في
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 ـ أو معناها،وا فهم أساءهمبيد أنّة وسليمة؛   تب نفسها كانت نقي    الكُ إن. والمنحرف لكتبهم  اءوا  أس
  . عمداًاستعمالها

  دٍ تهمة الإقرار بوحي إنمحفضها رثم ، صباحاً ميعرضها، مساء ابن ٰحفيما يليقَإِس :  

 عبد اللَّه بن صيف، وعدي بن زيد، والحارث بـن عـوف، بعضـهم               قالَ« 
، ةً وأصحابه غُدوةً، ونكفر به عشي     محمدٍ على   نزلَا أُ متعالَوا نؤمن بِ  ‹ : لبعضٍ

 .›صنعون كما نصنع، ويرجعون عـن دينـه         حنى نَلبس عليهم دينهم لعلَّهم ي     
   لَ    ﴿:  فيهم لَىاتعفأنزلَ اللَّها أَهالْكِتَاب ي!       ـونتَكْتُماطِلِ، وقَّ بِالْبالْح ونتَلْبِس لِم 

  ١. »﴾الْحقَّ، وأَنتُم تَعلَمون؟ 

 ـمحمد نفإِ ك في وحيه، إلقاء الشَّدف إلىتي ته، الّ  هذه الخدع التافهة   ورداً على  اب اً أج
ق لا تتعلّ ) ة فحسب ، مقتصرة على أمتهم الخاص    الْيهودليس كما يرى    (ة  وحي الر  اللَّهِ تأييداتبأن  

  أَن ﴿ :متـه لأأن يقـولَ     همرت أ ة اللَّهِ  مشيئ وعلاوة على ذلك، فإن   . شاملة هي   ، بل بالأشخاص
   دؤْتَى أَحدأي  (يمحم (    ا أُوتِيتُمثْلَ مم﴾  ،دالعهد القديم   تب  ، مثل كُ  أيوهالْيةي .هذا المقطـع،    إن 

  د يكون اتهاماً ضد الكتب      وعوضاً عن أنوهالْيلمرجعيتهاة، يحتوى على ذكر واضح وتبجيلي       ي 
  .﴾أُوتِيتُم  مثْلَ ما ﴿ :الكتاب الْيهودِيب ه القُرآن ويشب؛ةي الإلهوأصالتها

  ).٣/٧٨ (سورةُ آلَ عِمران .١١١ً
 وما هـو مِـن      ،الْكِتَاب لِتَحسبوه مِن    ،الْكِتَاب يلْوون أَلْسِنَتَهم بِ   اًوإِن مِنْهم لَفَرِيق  

 علَـى   ويقُولُون؛وما هو مِن عِندِ اللّهِ،  » هو مِن عِندِ اللّهِ      «:  ويقُولُون ؛الْكِتَاب
اللّهِ الْكَذِب،ونلَمعي مهو .  

  ده هنا نقداً لاذعاً لِ    يوجوهي ثْرِبلمحاولتهم   ي دب المكرمحم   مهزعم أنّ  أو أتباعه؛ وي عوا  اد
دٍ على   اهقراؤ الَّتي بعض المقاطع    بأنمحو أ م  تب، بينا هي فـي الواقـع        الكُ فيت   أتباعه جاء

، مـرواغ  بأسلوب كلام    أي،  ﴾ يلْوون أَلْسِنَتَهم    ﴿  وكانوا يتلونها وهم   .ةقَدسالم تبليست من الكُ  
 ـ﴿ ،)٩٦ًف  (٤٦ الآيـة   النِّسـاءِ سـورةِ   فيا وردـلم التعبير مشابه   إن. نذو معنيي أو   اً لَي 

 ـ انظر في موضعها ﴾بِأَلْسِنَتِهِم.  

 تـلاوة  فـي    والمرواغـة  كيدة فعلياً الم بلغ حد    اء، وسو  هذا السلوك  طبيعة تمهما كان   
ستشـهدون مـن    يهمأنّ  معها يظنبحيث  أحبارهم،  من  أخرى  كتاباتٍ روح، أو أي  الشّوقاليد،  التّ

                                                
  ].م، ـ  عبد اللَّه بن صيف، أو ضيف.٥٥٣، ص ١ المجلد :ابن هشامسيرة [ 1
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بـل علـى    .  نفسـها  تـب الكُبلاعب   التّ إِلَى ، مهما كانت  ، إشارة عدم وجود  واضحه  تب، فإنّ الكُ
  بـأن  تعنـي ضـمناً   ها  لفعلي، فإنّ خطورة الخداع ا  همة من طبيعة و    التّ وإن كانت العكس، حتى   

هـم   أنّ زعمـوا بل ببساطة   . ةالمقَدستب   الكُ تغيير مثل    تدنيسٍ  أي  ارتكاب  على ا لم يجرؤ  الْيهود
حـديثهم بأسـلوب ولكنهم تمنّـوا   ،مصدر آخرٍ بينا في الواقع كانوا يقرءون من    ،ون منها يقرء  

  . كلمة اللّهان كالَّذي الدينعن المسلمين  يبعدوا  أن١المخاتل

 الأزمنـة   وا في كلِّ   كان  من أَنَّهم  الْيهود أنعن   ما هو معروف   تماماً مع    ينسجم ذلك   نإِ  
 في أي   ربما كانوا ،   حالٍ ة، على أي  المقَدسكتبهم   من   صنّ الحرف وال   فيما يخص  شديدو الدقةِ 

ميرمجال آخر عديمي الض.  

  .)٣/٧٩ (سورةُ آلَ عِمران .١١٢ً
       اللّه هؤْتِيشَرٍ أَن يلِب ا كَانقُولَ لِلنَّـاسِ، كُونُـواْ         الْكِتَابمي ةَ، ثُموالنُّبو ،كْمالْحو ،

، وبِمـا   الْكِتَاب لِّي مِن دونِ اللّهِ؛ ولَكِن، كُونُواْ ربانِيين بِما كُنتُم تُعلِّمون            اًعِباد
ونسرتَد كُنتُم.  

 ـ مسِيحِي أو ال  الْيهودنطبق على   يكان  أ ، وسواء صت مناسبة النّ  مهما كان     ـه  ين، فإنّ دل ي
 .﴾ ربـانِيين    ﴿  نتيجةً لذلك   يكونوا  أَن  »بدراستها«  القيامو قراءة كتبهم،     من  أنّه بإمكانهم  على
النَّ إِن ـ      أصالة وفضيلة الكُ   علىشهادة مسهبة    ص   الْيهـود دي  تب المنزلة، الموجود آنـذاك بأي
  .ينمسِيحِيوال

  ضاوِيييشرح الب  : »انيفي العلم والعمل،  هو الكاملُ الرب ﴿ ونلِّمتُع ا كُنتُمالْكِتَـاب  بِم ،
    ونسرتَد ا كُنتُمبِمالْكِتَاب بسبب كونكم معلمين     :﴾و       فائـدة   ، وبسبب كونكم دارسين لـه؛ فـإن 

  .»، للاعتقاد والعمل والخيرِ، عليم والعلم معرفة الحقِّالتّ

  .)٣/٨١ (سورةُ آلَ عِمران. ١١٣ً
ين، لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ؛ ثُـم جـاءكُم رسـولٌ    الْنَّبِيوإِذْ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ  

نَّهرلَتَنصبِهِ، و ؛ لَتُؤْمِنُنكُمعا مقٌ لِّمدصم...  

 موعد  يحلّ عندما   محمدٍ ب كي يؤمنوا ابقين،  نبيائه الس لأمعطى من اللّه     اً أمر ن بأ يقر هإنّ  
 رسـولٌ   ﴿ ببساطة   ؟محمد، كيف وصف    الْنَّبوِيذا الأمر   وفي ه . هوينصرلأجل أن   ، و خروجه

    كُمعا مقٌ لِّمدصوهذا. ﴾م ملَعم د على أوجب  كبيروهوالالْي سِيحِيينمـ أن يقر   القـادم،  الْنَّبِيوا ب
                                                

  .]م، ـ ﴿ يلْوون أَلْسِنَتَهم ﴾: ةقرآنيلُ االعبارةُ[ 1
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أي الموجودة آنذاك فـي     ،  ﴿ لِّما معهم ﴾    التي هي    ةتب الإلهي يده على الكُ  م تأكّ يقد س هنَّوهو إِ 
  .أيديهم

  ﴿ كُمعا مقٌ لِّمدصوالحكمة وهو الْكِتَاب من :﴾ م دمحالجالالين (م.(  

  .)٣/٨٤ (سورةُ آلَ عِمران .١١٤ً
 وإِسـماعِيلَ   إِبـراهِيم آمنَّا بِاللّهِ وما أُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى         : ]محمديا  [ قُلْ
قَوٰحإِس      ا أُوتِيماطِ، وبالأَسو قُوبعيى ووسم  ى وعِيسو الْنَّبِي   هِـمبمِن ر لاَ . ون

لَه ننَحو ،منْهدٍ مأَح نيقُ بنُفَرونلِمسم .  

  .، راجع الفقرة، وتقريباً كلمة بكلمة)٨١ً( كما في الفقرة هاإنّ  

  .)٩٤ ـ ٣/٩٣ (سورةُ آلَ عِمران .١١٥ً
كُلُّ الطَّعامِ كَان حِلا لِّبنِي إِسرائِيلَ، إِلاَّ ما حرم إِسرائِيلُ علَى نَفْسِهِ، مِن قَبـلِ               

لَ أَناة تُنَزراةفَأْتُواْ بِ« : ، قُلْالتَّورالتَّوا، إِنفَاتْلُوه ،ادِقِينص كُنتُم « .  
ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ،دِ ذَلِكعمِن ب لَى اللّهِ الْكَذِبع ىنِ افْتَرفَم.  

القـانون  حسـب   م  م المحر  من اللح  ة معين أنواع بصدد أكل    يثْرِب يهودقاش مع   في النّ   
هدالْيورون  (يلحوم الإبل ه   أنّ يقولُ المفس(، د فإنمحاًم     حـريم بعـض    ت  أيد حجته بالقول بـأن

  اةب م محدد الأنواع من اللحرلم يكن هذه اللّحم محرماً على       هتب الخمسة؛ وإنَّ   فحسب، أو الكُ   التَّو 
 ما عدا ما جعلـه      ،ىموس نزول الشّريعة على   وفي كل الأزمنة قبل      إِبراهِيم في زمن    الإطلاق
 وفقـاً لـذلك      أكله إِسرائِيل بني   على يمنع الَّذي، و مشيئته  وفق طوع   محرماً على نفسه   يعقُوب

 ـ المعتقـد الإِ    في ، بأن اً جادلَ محمد الي فإن وبالتّ. )٣٢/٣٢: سفر التكوين  انظر،( أو (ي  براهِيم
كان  الَّذي )الحنيفييتقيليس محرماً هذا اللَّحم د به، فإن.  

 فيه   اللّه ه يؤمر الَّذي  التالي ص الكلمات في النّ   أورد محمد من أجل البرهنة على موقفه،        
 د لليقولَأنوهاة فَأْتُواْ بِ﴿: يرا التَّونللبرها(، فَاتْلُوهمحقاً أم لا كنتُ إن (إِن ، ادِقِينص كُنتُم ﴾.  

 فَمنِ افْتَرى علَى اللّـهِ الْكَـذِب   ﴿اً للمسألة؛  ونهائي اًجازمقراراً   يكون    ذلك يجب أن   نإِ  
  .﴾، فَأُولَئِك هم الظَّالِمون بعدِ ذَلِكمِن 
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  اة لقد كانرد كان الَّذي آنذاك ـ العهد القديم،  التَّووهي ثْرِببالتشارك مـع  اولونهيتد ي ،
 بوصـفه  بالتـالي  إليه والاحتكامِ، لملإِإبرازه لِ محمد طلب   الَّذي جميع البلدان المجاورة، و    يهود

  . موضع الخلافللمسألة  لا يرقى إليه الشكمرجعاً

  .)٣/٩٩ (سورةُ آلَ عِمران .١١٦ً
   لِم تَكْفُرون بِآياتِ اللّهِ، واللّه شَهِيد علَى ما تَعملُون؟!الْكِتَابقُلْ، يا أَهلَ 
، وأَنـتُم   اً لِم تَصدون عن سبِيلِ اللّهِ، من آمن تَبغُونَها عِوج         !الْكِتَاب  قُلْ، يا أَهلَ  

  شُهداء؟

 كمـا فـي كتـابكم       الإِسلاَمين المرضي القيم دين      الد  عالمون بأن  :﴾ وأَنتُم شُهداء    ﴿
  .الْيهود في حوزة الَّتية قَدسالمابع الموثوق للكتب  الطّإِلَى إشارة غير مباشرة هإنّ). الجالالين(

  .)١١٤ ـ ٣/١١٣ (سورةُ آلَ عِمران .١١٧ً
 اءوواْ سسلِ    .لَيأَه نـلِ      الْكِتَاب ماتِ اللّـهِ آنَـاء اللَّيآي تْلُونةٌ يةٌ قَآئِمأُم ،  ـمهو 
وندجسي.  

 ـ  ،يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ     ، وينْهـون عـنِ الْمنكَـرِ      ،الْمعروفِ ويأْمرون بِ
  . وأُولَئِك مِن الصالِحِين.ويسارِعون فِي الْخَيراتِ

  دلا يدين أتى بعد مقطعٍ الَّذيص،  النّ إنوهعصـيانهم اء، وعلى قتلهم الأنبيلِ ي ح ، يصـر
ثبأن ّدة في زمن ممحم دوهينفكون يصلّون أبداً، وما تبقرءون الكُ يكانوان،  صادقين وجيديي.  

  أَ سواءدِ  هؤلاءِ  مثلُ كانوهلاَم إِلَى وا قد انضم الْييمكن ه لا فإنّ، لام أالإِس هـم  أنّور تص
 وتعليمـه   للتغيير، يتعرض العهد القديم و  كانوا سيرضون بالوقوف صامتين    رون، أو غي سي كانوا

      فيهم حسب موضع آخر في الْقُر آنِ، والَّذي   مغروسحتوي الكثير من البراهين على     يه  عم بأنّ ز
  .محمدٍرسالة 

  .)٣/١١٩ (سورةُ آلَ عِمران .١١٨ً
مونَهلاء تُحِبأُو اأَنتُمد (هوهبِ)الْي تُؤْمِنُونو ،ونَكُمحِبلاَ يكُلِّهِالْكِتَاب، و .  

هـم لا  نّ كله، والمعنـى إِ    الْكِتَاب بجنس   .)الجالالين( ها كلّ تب بالكُ  أي :﴾ كُلِّهِ   الْكِتَاب بِ ﴿
كم تؤمنون بكتابهم  والحال أنّونكميحب)ضاوِييالب.(  
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الَّذي يعتقـد أن   القديم  العهدِ كتاب ﴾  كُلِّهِ الْكِتَاب ﴿ إن: الْيهودِكتب  ب  المسلمين آمنوا  نإِ  
دال  علىه أنزلاللَّهوهدزمن قبل  يمحم ،د من  كلٌّيؤمن به بصورة متساوية كانمحوأتباعهم .  

  ).١٨٤ ـ ٣/١٨٣ (سورةُ آلَ عِمران .١١٩ً
 ؛ أَلاَّ نُؤْمِن لِرسولٍ حتَّى يأْتِينَا بِقُربانٍ تَأْكُلُه النَّـار      ، قَالُواْ إِن اللّه عهِد إِلَينَا     الَّذين
 كُنتُم   إِن ، فَلِم قَتَلْتُموهم  . قُلْتُم الَّذي وبِ ، بِالْبينَاتِ ، قَبلِي قَد جاءكُم رسلٌ من   «  :قُلْ

ادِقِين؟ ص «  
فَإِنلِكن قَبلٌ مسر كُذِّب فَقَد وكنَاتِ، كَذَّبيآؤُوا بِالْبرِ، جبالزو ،نِيرِالْكِتَاب والْم .  

  ظةتب   الكُ إندالْ هي كتب    هنا على   المقروهوال ي سِيحِيالجـالالين وعلى ذلك يقول . ينم :
  . »الإِنجِيل والتَّوراة هو ،الواضح :﴾ الْمنِيرِ ﴿« 

  ).١٨٨ ـ ٣/١٨٧ (سورةُ آلَ عِمران .١٢٠ً
فَنَبـذُوه   ، ولاَ تَكْتُمونَـه   ، لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ  ؛الْكِتَاب أُوتُواْ   الَّذينوإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ     

ورِهِماء ظُهرناً قَلِيلاً،واْ بِهِ ثَمواشْتَرو ،ونشْتَرا يم ؛ فَبِئْس  
   نبسا أَتَواْ   الَّذينلاَ تَحبِم ونحفْري ،  أَن ونحِبيلُـواْ       وفْعي ا لَـمواْ بِمدمحفَـلاَ   ، ي 

  .هم عذَاب أَلِيم ولَ.تَحسبنَّهم بِمفَازةٍ من الْعذَابِ

   يذكر النَّص دٍ بين الخلافِ  أساسمحد وموهالإقـرار هم رفضوا الاعتراف به، أو إنّ. الْي 
بأن ثم  في و. صحيحٍ  فُسرت بشكلٍلو  تشير إليه تبهم في كُ  ةًة نبوء مدحعلـى  إقناعهمقد أخفق م 
، ، وهي تهمة يحاج بهـا هنـا       ل ربح قليل   مقاب ؛ وبيعه ة إخفاء الحقّ  مهذه هي ته  و.  »انشره« 

  .الْيهودضد  ،الْقُرآنفي أمكنة أخرى في كما 

  .)٣/١٩٩ (سورةُ آلَ عِمران .١٢١ً
 ، ومـآ أُنـزِلَ إِلَـيهِم      ، وما أُنزِلَ إِلَـيكُم    ، لَمن يؤْمِن بِاللّهِ   الْكِتَابوإِن مِن أَهلِ    
 إِن  ؛ئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم     أُولَ . قَلِيلاً اً اللّهِ ثَمن  ون بِآياتِ  لاَ يشْتَر  ؛خَاشِعِين لِلّهِ 

  .اللّه سرِيع الْحِسابِ

﴿   هِمآ أُنزِلَ إِلَيمالْكِتَاب من   :﴾ ون ي)ضاوِييالب .( اة أيرالإِنجِيـل  والتَّـو)  الجـالالين .(
  :يضيف نفس المفسرو
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 »﴿  ونشْتَراتِ اللّهِ     لاَ ياة عندهم في    الَّتي ﴾ بِآيربعـث  مـن    الإِنجِيـل  و التَّو 
 من الدنيا بأن يكتموها خوفاً على الرياسة كفعل غيرهم          ﴾ قَلِيلاً   اً ثَمن ﴿؛  محمد
  ).الجلالين ( »الْيهودمن 

  ويعتقدون بشـكلٍ   ،به الإِيمانهم يواصلون   يبين بأنّ ين الطّ مسِيحِي وال الْيهود إِلَى  هنا يشار  
. فـوا معانيهـا   حرلم ي  لم يسيئوا تفسيرها، و    همإنّ. الْقُرآنوكذلك ب  القديم والجديد،    ، بالعهدِ ثابتٍ
 ـ  لمراقبة وسيلة  كلَّ  أخذوا هملا بد أنّ  ،   حالٍ على أي و آن ابقة، كمـا     كتبهم الستتناقلهـا  ،  الْقُـر

  .وخالصة ، نقيةًالأجيالُ

  .)١٥ ـ ٥/١٣( سورةُ الْمائِدة .١٢٢ً
فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم، لَعنَّاهم، وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسِـيةً؛ يحرفُـون الْكَلِـم عـن              

ولاَ تَزالُ تَطَّلِع علَى خَآئِنَـةٍ مـنْهم، إِلاَّ         .  مما ذُكِّرواْ بِهِ   اًمواضِعِهِ، ونَسواْ حظّ  
منْهقَلِيلاً م .سِنِينحالْم حِبي اللّه إِن فَحاصو ،منْهفُ عفَاع.  

  مِنى   « :  قَالُواْ الَّذينوارظّ    »إِنَّا نَصواْ حفَنَس ،مواْ بِـهِ   اً، أَخَذْنَا مِيثَاقَها ذُكِّرمم  .
وسوفَ ينَبئُهم اللّه بِما كَـانُواْ       يومِ الْقِيامةِ؛    إِلَىفَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء     

وننَعصي.  
، الْكِتَاب مما كُنتُم تُخْفُون مِن      اً قَد جاءكُم رسولُنَا؛ يبين لَكُم كَثِير      !الْكِتَابيا أَهلَ   

  .قَد جاءكُم من اللّهِ نُور وكِتَاب مبِين. ويعفُو عن كَثِيرٍ

هم  أنّ  تهمة أي،  )٩٦ً( الفقرة    كما في   بالضبط الْيهودهمة الموجهة ضد     نفس التّ  هنالدينا    
 همـة  التّ إِن خـرى،  أ أمـاكن هنا وفي   ،  أولاً :ومن الملاحظ . ﴾ يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ      ﴿
اً اتهام  ـ وثمة، حق  .ينمسِيحِي ضد ال   الإثم مثل هذا لم يلمح قط ب   ؛ و الْيهودتصرة بالأخص على    مق
 في كـلِّ   ثمة في ذلك العهد، كما       بأنمن الواجب الاعتراف    ؛ و »مما ذُكِّرواْ بِهِ    بنسيان حظَّاً   « 

 مسلمين كثيرين فـي عصـرنا       بشأن، ما يمكن قوله     بالتحديد اهذو.  للتهمة أساس كبير ،  عصرٍ
 اًنَسواْ حظّ « الخ، بأنهم    إليهم،   النذور وتقديمادة والمرشدين،    للس والصلاة،  عازيتّ قيامهم بال  لدى
 ينمسِـيحِي ال تهمة ضد     هنا، أو في مكان آخر أي      ة ثم ه ليس بيد أنّ . الْقُرآنفي  »  بِهِ   ذُكِّرواْمما  
.  معانيها ونفتب ويحر  يسيئون تفسير الكُ   هم أو حتى بأنَّ   ،﴾ يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ      ﴿بأنهم  
 ـ     الْيهود  تبرئة اً لا يعنينا كثير   )بالنسبة لهدفنا الحالي  ( ولهذا ه كـان    من مثل هذه الملامات؛ لأنّ

، الْيهـودِ ين كمـا    مسِيحِية كانت في حيازة ال    يالْيهودتب   الكُ كافةَ أن من غابر الأزمنة،     معروفاً
 وكان يفـي  تُتلـى ، ومثلهـا كانـت   ها منزلة على حدٍ سواء مع العهد الجديد    إليها على أنَّ   نظر 
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 نإِفَة،  كتبهم الخاص ب  العبثِ  حاولوا الْيهود إن احتمالاتمهما كانت   إِذاً، و .  منتظم  بشكلٍ كنائسهم
  .ينمسِيحِيسخ المحفوظة بعناية من جانب اللنّتمتد إِلَى اأن  لا يمكن المحاولاتمثل هذه 

إسـاءة   « إن.  البتـة  ع العهد الجديـد   ـ يفعلونه م   ما يهود لل  يكن إِنَّه لم ،  ونعيد التأكيد   
ذي يمكن عزوه    الَّ إذاً، ومهما كان  »  عن مواضعه    الْكَلِمتحريف  « ،  »يف  حرالتّ« و،  »فسير  التّ
  .الإِنجِيلب ممكنة صلةهمة لا يمكن أن يكون لها أدنى  فإِن هذه التّ،الْيهود إِلَى

ن القديم والجديد ـ   من العهدية ـ كلٌّ المقَدسالكتب  ن إِ إذاً،ض عن هذه الحقيقةويتمخّ  
 دائماً بشـكل  ر عنهاالمعب، المطاعن، خالية من تلك محمدٍ في أيام  ينمسِيحِيكما كانت بحوزة ال   

  .الْيهود كانت لدى الَّتيتب إلقائها على الكُعلى  ونمحمديال اعتاد الَّتيو واسع؛

أي ، لا تلصـق     الْيهودها تتعلق ب   أنّ مع،  ص التهمة في النَّ   ، فإن الثّاني ه، في المقام  بيد أنّ   
ستعلمت لتعنـي    نفس الكلمات اُ    بأن )٩٦ًف   (لقد رأينا سابقاً  . ةالمقَدس بنسخ كتبهم     تلاعب تهمةِ

   طع قد فُسرت بشكل متعارض     المقا لا أكثر من أن    مع سياقها؛ ذلك أن  كل ت تُقدم بش  مل كان  الج
وفـي  : وجد أو مز  مضلل اُستعملت بمعنى     العبارات ؛ كما أن  مشوهة المعاني و،   ومفككٍ مستقلٍ
بهذه  قصداً  محمد ولا يمكن أن  . الْكَلِم عن مواضِعِهِ  تحريفِ   على    أمثلةٌ الْقُرآنوردت في   الواقع  

 الإشـارات  وغايـة   المعنى العـام  إنذلك  . تبهم المنزلة تلاعبوا بكُ  قد   الْيهود  أن  أبداً العبارات
 كتـب ذات    إِلَىهي  ،  الْيهودتب، كما كانت موجودة بأيدي       الكُ إِلَى الْقُرآن صفحات فيالمتكررة  

  .ة، ونقية وإلهيوأصالةوقية، موث

مقطـع  ، فـي ختـام ال     اً يقول محمد ، فإن »رواْ بِهِ    مما ذُكِّ  حظٌّاً «  نَسوا الْيهود  كان وإذْ  
  هِ رسالتِ  هدفَ الوارد أعلاه، بأن كان  كَثِير  «  أن نيبمنها،   » اًيكثيـر مـن     ال ورِيخرج للنّ  وأن
 يقـوم ، ، أي﴾ يعفُو عـن كَثِيـرٍ   ﴿  أخفوها، أو فشلوا في إظهارها؛ وأن    الَّتيالعقائد والوصايا   

  .ةيالْيهود من الطقوس والأوامر الكثيربنسخ 

١٢٣ً. روةسائِد٥/٤١ (ةُ الْم(.  
 ،»آمنَّا«:  قَالُواْ الَّذين يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِن      الَّذين لاَ يحزنك    !يا أَيها الرسولُ  

اهِهِمبِأَفْو   مهتُؤْمِن قُلُوب لَمو ، .  مِنلِلْكَذِبِ   الَّذينو وناعمواْ سمٍ   ؛ هِادلِقَو وناعمس 
 ، إِن أُوتِيتُم هـذَا    «:  يقُولُون ، يحرفُون الْكَلِم مِن بعدِ مواضِعِهِ     .م يأْتُوك آخَرِين لَ 
؛فَخُذُوههتُؤْتَو إِن لَّمواْ، وذَرفَاح « ...  
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١١٢

   فَنِّلقد ص دوهثْرِب منافقي   ا مع ن ه الْياُتهموا بسماع الكذب، أو إسـاءة      ف. عاصين أو ال  ي
تحريـف المقـاطع عـن      )  سـابقاً  ذُكـر  (إثماس الآخرين؛ وكذلك     النَّ إِلَى حمدٍم تفسير كلماتِ 

 ر عن . ةمواضعها الخاصبـدِ   ﴿ بالكلمات  واضحٍ بشكلٍهذه الجريمةوععمِـن ب الْكَلِم فُونرحي 
كـذلك  و لوحـده،    ذكـره ، أو   ا من خلال فصل المقطع عن سياقه الخاص        إم ، أي ،﴾مواضِعِهِ  

الي تشـويها   التّب، و أخرىطع  ا مق ضمن خاطئ سياق   في إعادة ذكره طائه معنى مختلفاً؛ أو     بإع
 أنوجـدوا   مـا   ؛ وإذا   محمـد  إِلَىاس الذهاب    النّ طلبون من  ي الينالض هؤلاء العلماء    إن. اهكل

       مواضع  عن فةتعاليمه تنسجم معه هذه الجمل المفصولة أو المحر      ها أو المساءة تفسيرها، فـإن 
 تحريـف « بصدد معنى ) ٩٦ً( الفقرة انظر. ذر منها عليهم الحقبولها، وبخلاف ذلك فإن  عليهم  

  .»الْكَلِم عن مواضِعِهِ 

  .)٤٨ ـ ٥/٤٣ (سورةُ الْمائِدة .١٢٤ً
 ونَككِّمحفَ يكَيو،   مهعِنداة وراللّهِ   التَّو كْما ح؟ فِيه  نلَّوتَوي ثُم   عمِن ب  ا  ،دِ ذَلِكمو 

  .ئِك بِالْمؤْمِنِينأُولَ
 أَسـلَمواْ لِلَّـذِين     الَّـذين ون  الْنَّبِي يحكُم بِها    . ونُور هدى فِيها   ؛التَّوراةإِنَّا أَنزلْنَا   

 علَيـهِ   وكَـانُواْ ، بِما استُحفِظُواْ مِن كِتَـابِ اللّـهِ    ، والربانِيون والأَحبار  ؛هادواْ
 ومـن لَّـم     . قَلِيلاً اً ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمن    ،خْشَونِاس وا  فَلاَ تَخْشَواْ النَّ   .شُهداء
  .ئِك هم الْكَافِرون فَأُولَ،م بِما أَنزلَ اللّهيحكُ

 ـ  ،أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ  «  :وكَتَبنَا علَيهِم فِيها    ، والأَنـفَ بِـالأَنفِ    ،الْعينِ والْعين بِ
 فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّـارةٌ       ؛ والْجروح قِصاص  ، والسن بِالسن  ،والأُذُن بِالأُذُنِ 

كُ.لَّهحي ن لَّممفَأُ و ،لَ اللّها أنزلَم بِموونالظَّالِم مه ئِك« .  
 وآتَينَـاه  ؛التَّوراة لِّما بين يديهِ مِن   اً مصدق ،سى ابنِ مريم  وقَفَّينَا علَى آثَارِهِم بِعي   

 وموعِظَـةً   هدى و ،التَّوراة لِّما بين يديهِ مِن      اً ومصدق ، ونُور هدى فِيهِ   الإِنجِيل
تَّقِين؛لِّلْم  

ئِك هم   فَأُولَ ،م بِما أَنزلَ اللّه    ومن لَّم يحكُ   ،لّه فِيهِ  بِما أَنزلَ ال   الإِنجِيلولْيحكُم أَهلُ   
الْفَاسِقُون.  

   كلْنَا إِلَيأَنزقِّ الْكِتَابوق ، بِالْحدصاً م     هِ مِنيدي نيا بـ،الْكِتَاب لِّم   ، علَيـهِ اً ومهيمِن
    لَ اللّها أَنزم بِمنَهيكُم بلاَ تَتَّ  ،فَاحقِّ      والْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِع.  لْنَا  لِكُلٍّ جع

كِن لِّيبلُوكُم فِي مـآ      ولَ ؛ةً واحِدةً  ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُم     ؛اًهاجمِنكُم شِرعةً ومِنْ  
  .ئُكُم بِما كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون فَينَباً االله مرجِعكُم جمِيعإِلَى فَاستَبِقُوا الخَيراتِ .آتَاكُم

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

١١٣

 ـالأكثر جلاء هادةَ الشَّ المقطعيتضمن    ـالْقُرآن حسب    كانت متداولة بين الَّتيتب لكُل  
هـا  نّأ، و )﴾ أَنـزلَ    ﴿(وحي بها    أُ أنَّهايفيد  و،  محمدٍ في زمن    )﴾ عِندهم   ﴿(ين  مسِيحِي وال الْيهود
ك، موثوقـة وأصـيلة، وقـد        كما كانت صيغتها آنذا    ،ها كانت  نفسه؛ وإنَّ   من اللّه  )أتت(معطاة  

ن القديم والجديـد؛    ونفس العبارات وردت بشأن العهدي    .  ليس محل جدلٍ    للحكم معياراًاُعتبرت  
أُولَئِـك  فَ ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه،        ﴿ : منهما  واحدٍ  كلِ إِلَى معرض الإشارة    فيضيفت  وقد أَُ 

 ،ونالْكَافِر مه... الظَّالِم ،ون ...لاثي كي يضفي علـى      التكرار الثّ  جاء هذا قد  ، و ﴾ .الْفَاسِقُون
 المطلـق  لحكمها ا  على أنّ  الْقُرآن  في  موثوقٍ بشكلٍ  تعينت تب الكُ  وعلى ذلك، فَإِن   . مهابةً العبارةِ

  .حريف من التّنقيةوه اعتبرها كاملةً  مؤلِّفَ وهذا يعني أن،إِللصواب والخط

ن القديم   العهدي بأن) فعل ذلك ر جهداً ل   يوفّ عليه ألاَّ و (إشباع فضوله  زيه النّ بوسع المسلم   
 دن الآن بين   والجديد المتداوليوهوالالْي سِيحِيفـي  فيما بينهم قيد التداول كما كاناذاتهما ين، هما م 

 ـو في المخطوطـات،      بشكل وافر   وبراهين ذلك موجودة   .ابع الميلادي القرن الس  روحات، الشّ
يحكـم   « عندما نطالبه بأن  و. الْنَّبِي من مولد كثير  ب تاريخ أسبق    التي تعود إلى  والاستشهادات،  

  لَ اللّها أَنزفَإنّنا بذلك نحذّره  ،» بِم تـب  رفضـه الكُ بونلفت انتبـاه لـئلا    اللّه، أمر من عصيان
 أوعـدت  الَّتـي  على نفسه العقوبة     جلبة، ي المقَدس في محتوياتها    هجديفة، وت مسِيحِية وال يالْيهود

ه عرضة لمصـير  ، أو حتى يعترف بها، فإنَّ﴾ لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه   ﴿من   و  كلمة اللّه؛  محتقرلِ
  .نا ه مهيببشكلٍ الْقُرآن أوضحه الَّذي، »الْفَاسِق «  أو ،»الظَّالِم « ، أو  »الْكَافِر« 

 عن نفسه   ،فوق ذلك  ،يعلن هنا ة،  مسِيحِية وال يالْيهود، إضافةً لتصديقه الكتب     الْقُرآن نإِ  
ير ويشـهد  يغتب يحفظه عن التّ    رقيباً على سائر الكُ    :﴾ علَيهِ   اً مهيمِن ﴿و« ه حارس أو شاهد     أنَّب

باتِحة والثّلها بالص« ) .ضاوِييالب.(  

  نفس ، إن لم تكن   الْقُرآنليها  عتنى بها، ويشهد ع   سلامتها، وم بحفوظة  تب الم أين هي الكُ    
فـي  تلى  ـ بين الأيدي، وتُ محمدٍي زمن مسِيحِي ويهودلدى  ت هي الآن ـ كما كان الَّتيتب، لكُا

  ؟محمدٍ زال ديدننا القيام بذلك منذ قرون سابقة عن زمنكنائسنا وبيوتنا، وما 

  اةال لاحظ أنرى  تَّوسمفي النَّيكِتَابِ اللّهِ ﴿: مجدداً ص ﴾.  

  .)٥/٥٩ (سورةُ الْمائِدة .١٢٥ً
 وما أُنزِلَ   ، وما أُنزِلَ إِلَينَا   ، إِلاَّ أَن آمنَّا بِاللّهِ    ، هلْ تَنقِمون مِنَّا   !الْكِتَابقُلْ يا أَهلَ    

  . وأَن أَكْثَركُم فَاسِقُون؟مِن قَبلُ
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١١٤

الي، ليس بوسـع    بالتّو. الْقُرآن  قبلَ  نزلت الَّتيتب  الكُباً وأتباعه كانوا مؤمنين     محمد نإِ  
أحدأن ه بأنَّ يزعمتابع لنَّ لِ مخلصلُ «  الآن، ما دام لم بيا أُنزِلَ مِن قَبآنيؤمن بمالْقُر« .  

  .)٦٦ ـ ٥/٦٥ (سورةُ الْمائِدة .١٢٦ً
 ولأدخَلْنَـاهم جنَّـاتِ   ، لَكَفَّرنَا عنْهم سـيئَاتِهِم  ، آمنُواْ واتَّقَواْ  الْكِتَابهلَ  ولَو أَن أَ  
  ؛النَّعِيمِ

 ، لأكَلُواْ مِن فَـوقِهِم ، وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم  الإِنجِيل و التَّوراةولَو أَنَّهم أَقَامواْ    
  . ما يعملُون وكَثِير منْهم ساء، منْهم أُمةٌ مقْتَصِدةٌ.مومِن تَحتِ أَرجلِهِ

 أَقَـامواْ   ﴿  ومسِـيحِيين   هنا وفي مواضع أخرى على أن يهود       ن النَّص يشدد  لاحظ، بأَ   
 الَّـذين ين  يمسِـيحِ  وال يهـود  لل وقد منحت أفضـل البركـات     . الْقُرآن، كما   ﴾ الإِنجِيل و التَّوراة

عـيم،  ات النّ غفران الخطيئة؛ دخول جنّ   : الْقُرآنهد القديم والجديد، كما      الع  أوامر إذاًيصونون  س
ين مسِـيحِي  والالْيهود من هؤلاء قُرظ بعض ، و ﴾ مِن فَوقِهِم، ومِن تَحتِ أَرجلِهِم       ﴿ومؤنة وفيرة   

حسـب   ـ  ينمسِـيحِي  والالْيهـود هؤلاء أمثال   يكنأَلَم والسؤال .﴾ أُمةٌ مقْتَصِدةٌ ﴿هم على أنّ
عطى من قبل وصفهم المـالْنَّبِي    ذريـتهم إِلَـى فـة  حرة غيـر الم المقَدستب  تلك الكُسينقلون  

  ز العالي والمكافأة الكبيرة؟هذا التمي عليهاستحقوا ذي  الَّمتقيدين بالحرصِ

 فـي وقتنـا الحاضـر،        عن نبيهم   بسلوكهم بعيدون ن كثير من المحمديي    كم !واحسرتاه  
  !ة نفسهاالمقَدستب  عن تلك الكُبطريقة حديثهم

  ).٥/٦٨ (سورةُ الْمائِدة .١٢٧ً
، ومـا   الإِنجِيـل  و التَّوراة لَستُم علَى شَيءٍ، حتَّى تُقِيمواْ       !الْكِتَابيا أَهلَ   « : قُلْ

بن ركُم مأُنزِلَ إِلَي كُم«.  

 ؛ أو، بالعموم كـلا الْيهود فإن الآية تخاطب لابن إِسحٰقَ قليدية  حسبما جاء في السيرة التّ      
 الَّـذين من أولئـك      ففيها لا يطلب   معناه ثابتٌ  ، فإن نالَّتيالح تىي كل وف. ينمسِيحِي وال الْيهودمن  

 ـ.  أيضاً الإِنجِيل و التَّوراة وإقامة   الإِيمان فحسب، بل    الْقُرآن قبول   يخاطبهم د كـان شـرطاً     لق
اًأساسي يتّ أن د بعوهوال الْي سِيحِيستب ن الكُومقَدلديهمة كما هي محفوظة المأي ،ن القـديم  ، العهدي

  .والجديد

لـت بعـد سـنوات     تنزورة هذه الس؟ إنالْقُرآن بأُبطلت  أن يخالَ أن الكتب للمرءِ كيف  
 قـد   الإِسلاَم، وعندما كانت تعاليم     سنوات قليلة ب وقبيل موته ،  يثْرِب إِلَى محمدٍ هجرة   نمعديدة  
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١١٥

 فـي هـذه المرحلـة        محمداً أخبـر    فإن ،وعلاوة على ذلك  . اكتملت، أو قاربت على الاكتمال    
، ، أي » راة والإِنجِيـل  التَّـو يمـوا   يقِ « هم ملزمون بأن  أنّين  مسِيحِي وال الْيهود الْقُرآنِ وبواسطة

 نـتم تعتمـدون   أ« : وكما لو قال  . نزل إليه  أُ الَّذيم والجديد، كما بالوحي     ن القدي يتقيدوا بالعهدي 
تبعـوا  تقيـدوا وتّ  ، طالما لـم تّ    لا يجدي  إيمانكم  كافٍ، إن  ، وغير  أساسكم زائفٌ  ، إن العدمعلى  
 التَّوراة، طالما لم تقيموا وتتقيدوا ب     الْقُرآن تبعتم لو   ، حتى  إيمانكم عقيم   إعلان إن: ابقةتب الس الكُ
  .» إيمانكم غير كافٍ بدونهما فإنو؛ أيضاً الإِنجِيلو

 لِلْقُرآنِ ضافةًإِين،  مسِيحِي وال الْيهود لِسلامة أساسيتب المنزلة   هذه الكُ إتباع  كان  ما  إذا    
عاقبـة  باً بـدون     جان هاحو ينّ لمحمديين أن  لِ مكنفهل ي ،  )بشكل بينٍ  الآيةهذه  عي  تدكما   (كذلك
 لا يمكنهم الاستغناء عن الكتـب       إِن هؤلاء  خطير عن تعالم نبيهم،      بشكلٍ هؤلاء   نأى كم؟  سيئة
، ﴾ ، ورحمةً هدىبصائِر لِلنَّاسِ، و   ﴿و،  ﴾ لِّلنَّاسِ   هدى، و اً نُور ﴿ لأَنَّها هِبلِ أثني عليها من قِ    الَّتي
، ﴾ . وذِكْرى لأُولِـي الأَلْبـابِ     هدى ﴿و ،﴾ وموعِظَةً لِّلْمتَّقِين    هدى و ﴿و ،﴾  الْمنِيرِ الْكِتَاب ﴿و
 بسوء،  ا التحدث عنه  فكيف بعد ذلك يجرءون    ؛﴾ لِّلْمتَّقِين   اً وضِياء، وذِكْر  ﴿و،  ﴾ كِتَاب اللَّهِ    ﴿و

   المنزلة؟اوالتجديف بتعاليمه

  :الآيةمناسبة بشأن  إِسحٰقَرواية ابن   هنا إيراديداًن مفقد يكو  

 »    بن وأتى رسولَ اللّه رافع  حارثة، وسلاّم  بن   مِشْكم، ومالك   ـيف،    بـنالص 
ريملة، فقالوا   ورافعأنَّك على ملَّة ‹ :  بن ح عماهِيمألستَ تَزرودينه، وتُـؤمن  إِب 

كم أحـدثتم   بلى، ولكنّ ‹ : قال›  من اللَّهِ حقّ؟     ، وتَشْهد أنَّها  التَّوراةبما عِندنا من    
     ا أخذ اللَّهحدتم ما فيها مموج         كَتمتم منها ما أُمرتم أنعليكم من الميثاق فيها، و  

فإنَّا نأخذ بما في أيدينا، فإنَّا علـى  ‹ : ؛ قالوا›تُبينوه للنَّاس، فَبرئتُ من إِحداثكم    
يا « :  قُلْ ﴿:  فيهم لَىا تع  اللّه فأنزلَ. ›تَّبعك  الهدى والحقِّ، ولا نُؤمن بك، ولا نَ      

  ٢. »﴾ ١...الإِنجِيل والتَّوراة لَستُم علَى شَيءٍ، حتَّى تُقِيمواْ !الْكِتَابأَهلَ 

وايـة   كانـت الر    إن ؛ ولكن بكليتها  جديرة بالاعتماد  يةالإِسلاَموايات   الر نادراً ما تكون    
 الكتـب   كـلّ وموثوقية بأصالة  واضحٍ بشكلٍ يقرالْقُرآناً في محمدهر ها تظ، فإنّ صحيحةًأعلاه  
مـذاهبهم وتقاليـدهم   بسبب مـن    كاننزاعه معهم  ، وإن الْيهودة كما كانت متداولة بين      المقَدس
الَّتي أفترض  جل إظهار المقاطع    ولأرفضهم الاعتراف به،    ونتيجةً ل ،   فحسب الخاطئة و المحدثة

                                                
 ). ٥/٦٨ (سورةُ الْمائِدة 1
 ]..م، ٥٦٨ ـ ١/٥٦٧: ابن هشامسيرة [ 2
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١١٦

حـول    ثابتبشكلٍ يستعملها الَّتيغة  اللّونرى من .دعاويهصالح  تشهد ل الَّتي في الكُتب وجودها
 كانت  الَّتيتب  الكُ نقاءو  وحي ناصعٍ كامل و   بشكلٍ  يؤيد ، بدون أدنى ريبٍ،   كان هنَّأَ،   المسألة هذه

  .عندهم

  .)٨٥ ـ ٥/٨٢ (سورةُ الْمائِدة .١٢٨ً
   النَّاسِ ع أَشَد ننُواْ   لَتَجِدآم ةً لِّلَّذِيناوددوهالْيكُواْالَّذين وأَشْر  .   مهبأَقْـر نلَتَجِـدو
 ـ    . إِنَّا نَصارى :  قَالُواْ الَّذينمودةً لِّلَّذِين آمنُواْ،     ، اًذَلِك بِأَن مِنْهم قِسيسِين ورهبان
ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهو.  

 مِعإِذَا سا أُنزِلَ  وفُـواْ   إِلَىواْ مرـا ععِ مِممالد مِن تَفِيض منَهيى أَعولِ، تَرسالر 
  يقُولُون، ربنَا آمنَّا فَاكْتُبنَا مع الشَّاهِدِين؛. مِن الْحقِّ

نَا ربنَا مع الْقَـومِ      ونَطْمع أَن يدخِلَ   ؟هِ، وما جاءنَا مِن الْحقِّ    وما لَنَا لاَ نُؤْمِن بِاللّ    
الِحِينالص.  

        ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجا قَالُواْ؛ جبِم اللّه مهاء    . فَأَثَابزج ذَلِكا وفِيه خَالِدِين
سِنِينحالْم.  

   لقد كان دوهللإِ   الْي لاَم أكثر عداءمن ال  س سِيحِيلَّ  و. ينملِعلموقفهم  باب الرئيسة  الأس أحد
كان د  إنمحبنفس القـدر     ه بكتبهم، فإنّ  مطلقٍ ه اعترف بشكلٍ  اً ورغم أنّ  م  تـب   بتلـك الكُ   أقـر
  فضـيلة الأول    جعـل  ضـافي نازل الإ  هذا التّ  إن. ة ليسوع المسيح  سالة الإلهي ة، وبالر مسِيحِيال

  لدى اكتشـافهم أن    راضينين كانوا   مسِيحِي ال  أن ومن جهة أخرى، لا شك    . الْيهود متساوية مع 
 ـاًمحمد  ـة منظومتهم الخاصمع وهو أمر ينسجم تماماً    ـبكافة اعترفَ   بقة كمـا  ا الكتب الس

 دا يعود لل   وم إليهم ما يعود    كلوبابقين،  الأنبياء السوهوبعضهم، علاوة علـى ذلـك، آمـن        . ي
  .صالنَّفي لغة متقدة بروا عن أنفسهم ، وقد عبمحمدِبرسالة 

    بها يتحدث   الَّتي ةلاحظ العبارات الإطرائي دمحعن ال  م سِيحِيين بالعموم، هنـا وفـي      م
هم قِساوسة  هنا بأنّوصف الأرفع حالهم إن. الإِسلاَم، ـ وحتى بصدد من لم يعتنق  أخرى أمكنة

   ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهان، وبهرتهم . وعـن  الْكَلِـم تب، أو تغير  الكُهم أساءوا تفسير   بأنّ قطّون  ولا ي 
  .مواضعه

  .)١١١ ـ ٥/١١٠ (سورةُ الْمائِدة .١٢٩ً
  إِذْ قَالَ اللّه،    ميرم نا عِيسى ابي !   كلَيتِي عمنِع اذْكُر ،  تِكالِدلَى وعو ،    ـدتُّكإِذْ أَي 

 ، والْحِكْمـةَ ،الْكِتَـاب  وإِذْ علَّمتُـك  ؛ي الْمهدِ وكَهلاً   تُكَلِّم النَّاس فِ   ،بِروحِ الْقُدسِ 
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اةورالتَّو، رِ بِـإِذْنِي        ؛الإِنجِيل وئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه إِذْ تَخْلُقُ مِنـا   ، وفَتَـنفُخُ فِيه ، 
ذْ تُخْـرِج الْمـوتَى      بِإِذْنِي وإِ  ، والأَبرص ، وتُبرِىء الأَكْمه  ؛ بِإِذْنِي اًفَتَكُون طَير 

 كَفَرواْ مِـنْهم    الَّذينهم بِالْبينَاتِ فَقَالَ     وإِذْ كَفَفْتُ بنِي إِسرائِيلَ عنك إِذْ جِئْتَ       ؛بِإِذْنِي
ه إِنبِينم رذَا إِلاَّ سِح.  

 : قَـالُواْ  ،») يسوعب أي (أَن آمِنُواْ بِي وبِرسولِي   «  : الْحوارِيين إِلَىوإِذْ أَوحيتُ   
  . » واشْهد بِأَنَّنَا مسلِمون؛آمنَّا« 

  
  .)٦٦/١٢ (سورةُ الْتَّحرِيمِ .١٣٠ً

    ،انرنَتَ عِماب ميرمقَتْ         الَّتيوـدصوحِنَا، وا؛ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رهجنَتْ فَرصأَح 
  .ن الْقَانِتِينبِكَلِماتِ ربها، وكُتُبِهِ وكَانَتْ مِ

  
  .)٩/١١١ (سورةُ الْتَّوبةِ .١٣١ً

 يقَـاتِلُون فِـي   ، بِأَن لَهم الجنَّـةَ ،إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم    
  .الْقُرآن و،الإِنجِيلو ،التَّوراة فِي اً علَيهِ حقّاً وعد، فَيقْتُلُون ويقْتَلُون؛سبِيلِ اللّهِ

 ـواسطة   ب الإِسلاَمن  ، وفي وقت تمك   محمد تلاها   آخر سورةٍ  الآية في    تنزلتلقد     يف الس
  .الجزِيرة العربِية القسم الأعظم من فوقمن الانتشار 

،  حيث نزاع روحي   المقَدس الْكِتَاب من المقاطع   إِلَى  من الجائز أن يتم إيراد إشارة      لَّعلِ  
 علـى المسـلم      يجب الإِنجِيل لدروسوبالنسبة  . »قتال الصالح للإيمان    « :  يتحدث عن  عندما
 أسـلحة   إن. الْقُرآن يختلف بهذا الشأن عن تلك الموجودة في         الَّذي يبشكل أساس  بعتّ ي  أن التقي

محكمـة   مقعدي   ف فعندما وقف المسيح  . ا لا تُستعمل في سبيل نشره      القوةَ إن. ة روحية مسِيحِيال
 مملكتي ليست في هذا العالم؛ ولو كانت مملكتـي مـن هـذه              إن« ـ  : الـه ق ، فإنّ سبيلاطُ

 مملكتي ليست من هـذه     ، بيد أن  الْيهود إِلَى أرسل    ألاَّ كانوا سيقاتلون كيلا  عبيدي   فإنالعالم،  
 الاعتقـاد  احتمـال  عن القارئ المسلم صونهذه الملاحظة أُضيفت فقط من أجل     إن . »الحياة
الإِنجِيلَ بِأَنو ع يشجشكلٍأو الإكراه من أجل تأييد الديانة القتال يقر بأي .  

  

http://www.muhammadanism.org/Arabic/default.htm


 

© Muhammadanism.org — All Rights Reserved. 

١١٨

  الثالقسم الثّ

  خاتمة

  

  كـي يتفكّـر بهـا    بضع ملاحظات نتبعها ب يةِ؛ فَإِنّنا   الْقُرآنِ الاستشهاداتانتهينا من    وإذْ  
 يفـرض علـى    الَّتـي ه الحقيقة الكاملـة      على أنّ  رآنالْقُ يدرس   الَّذيادق   الجاد والص  محمديال
  : للّهالصلاةالاجتهاد وو،  بها الإقرارينمحمديال

  .سورةُ الْمزملِ
  ؛ إِلاَّ قَلِيلاً،قُمِ اللَّيلَ
فَهقَلِيلاً،نِص مِنْه أَوِ انقُص ،  

  . تَرتِيلاًالْقُرآنأَو زِد علَيهِ ورتِّلِ 
 ... ......  

  ١... وأَقْوماًإِن نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِي أَشَد وطْء
  

  سورةُ الْفَتْحِ
  ماهكَّع) المسلمين(تَرد اًرجان     ،اً سورِضاللَّهِ و نلاً مفَض تَغُونبفِـي   .اً ي ماهسِيم 

  ٢...الإِنجِيل ومثَلُهم فِي ،اةالتَّور ذَلِك مثَلُهم فِي .وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ
  

  سورةُ الأَعرافِ
 إِذَا قُرِىءآنوأَنصِتُواْ،الْقُرو واْ لَهتَمِعفَاس ،ونمحتُر لَّكُملَع .  

 مِـن الْقَـولِ بِالْغُـدو       ، ودون الْجهـرِ   ،واذْكُر ربك فِي نَفْسِك تَضرعاً وخِيفَةً     
  ٣.لاَ تَكُن من الْغَافِلِين و؛والآصالِ

إن ال إِلَى موجهة اليةلاحظات التّ  الم ديمحعليهم  تنطبق نالَّذي،  والنّزهين المجتهدينين  م 
  .الصلاة معي لأسألهم قراءتها بقلب مفتوح، وإنّ.  أعلاهوصافالأ

                                                
  .]م، ـ ٦ ـ ٧٣/٢: سورةُ الْمزملِ[ 1
 .]م، ـ ٤٨/٢٩: سورةُ الْفَتْحِ[ 2
 .]م، ـ ٢٠٥ ـ ٧/٢٠٤: سورةُ الأَعرافِ[ 3
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١١٩

أوكاملة و المجموعة لاً ـ إنزةغير متحي.  

   يكن هدفَ لَم  دتب  تحابي الكُالَّتي بحثاً عن الآيات      المجموعة جمع في   فِؤلِّ الموهـالْي  ة ي
تشـتمل   الَّتـي  و الْقُرآن الآيات الموجودة في      كلَّ  سوياًً إدراج ببساطة يبغي   كانة، بل   مسِيحِيوال
 ةبعناي الكاتب كان يفحص     نإِ، فَ ووفق هذه النظرة  . تب، أو تلميح لها    لهذه الكُ   كان  ذكرٍ  أي على
 ما كـان     ضم إليها كلَّ   وقد.  المقاطع ذات الطبيعة المشار إليها     ن كلَّ ، ويدو مراراً الْقُرآن كامل

 ـ يعود إلـى   ذلك   ، فإن ص نَ  أي وفي حال إغفالِ   .ق بالموضوع  تعلّ  يتضمن أقلّ  يبدو أنَّه   إ الخط
 المسـلم، إذاً،    إن. ةسلبيها  اوز المقاطع المفترض أنّ   لتجلا وفق أي خطة     اشئ عن الإهمال،    النّ

 ـ  ها عرض غير متحي    على أنّ  قبول المجموعة ، يمكنه   مسِيحِي وال يالْيهودمثل   هادة ز وكامل للشّ
  . القديم والجديداة بعهديهالمقَدسلكتب لِ الْقُرآن يدلى بها الَّتي

دٍن القديم والجديد في زمن ثانياً ـ وجود وتداول العهديمحم.  

 إِلَـى  يشار فيها الَّتي الكثيرة يلاحظ المناسبات ، لا بد وأَن  بانتباه الْقُرآن من يقرأ إِن كلَّ   
م اللّـه،   كتاب اللّه؛ كلا  :  بأسماء واسعة الاختلاف   لقد سميت .  المقَدسة ينمسِيحِي وال يهودلاتب  كُ

  .، الخالإِنجِيل، التَّوراة

 ،لِّما بين يديـهِ : بعبارات مثل ،  محمدٍها تنزلت قبل    نّ من اللّه، وأ    وحي هافت بأنّ وصكما    
  لَ اللّها أنزآن يرد ذكرها في صفحات   و. الخ،  مـدٍ  كما هي موجـودة فـي زمـن           لا الْقُرمحم 

وهذا يبرهن عليه بأمثـال هـذه       . ينمسِيحِي وال الْيهود التداول بين    كانت شائعة  بل كما    ،فحسب
 ؛)٣٤ًف   (﴾١ مِن قَبلِـك   ابَـالْكِتون  ء يقْر )الْيهود (ذينـالَّ ﴿؛  ِما عِندهم ؛ أو   ممعه: ارةـالعب
 هـم يتْلُـون     ﴿و ؛)٦٩ًف   (﴾ ٣ون كَلاَم اللّـهِ   ـ يسمع ﴿و ؛)٦٣ًف   (﴾٢ا فِيهِ ـ م ودرسواْ ﴿و

 إِلَـى  الْيهـود  ادع« اً مدمح  فإن).١٠٧ًف  (إحدى المناسبات ولهذا ففي   . )٨٠ًف   (﴾٤ الْكِتَاب
 كـان يجـب أن   ن، حيثفي حضور كلى الفريقيتبهم  كُ إِلَى اً فعلي جوعالر، طلب   ، أي  »الْكِتَاب

كتب من  نفس ال ب الإتيان إِلَىهم دعوا   ؛ وفي مناسبة أخرى، فإنّ    قَراطِيسفي  تقرأ   وأن   ،  يؤتى بها 
  .)١١٥ً( الفقرة ؛أجل تسوية قضية موضع نزاع

                                                
1] ونُسةُ يروم، ـ ١٠/٩٤: س[.  
  .]م، ـ ٧/١٦٩: سورةُ الأَعرافِ[ 2
  .]م، ـ ٢/٧٥: سورةُ الْبقَرةِ[ 3
  .]م، ـ ٢/١١٣: سورةُ الْبقَرةِ[ 4
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١٢٠

   ضدمن    كلٌّ لقد حوهوال الْي سِيحِيتبهم، وهذا يتضمن   كم وفقاً لكُ  صرف والح  على التّ  ينم
 ـ، كانوا يستطيعونالَّتي، وبينهمة قيد التداول   المقَدستب  نسخ من الكُ   وجود  ،عوبة بدون أدنى ص

 ما لـم    باطلٌهم   دين نإِ اًـأيض قيل لهم و. اًـ أيض  بها واـرفوا ويحكم  يتص  لكي  إليها رجوعـال
  يمكن اسـتخلاص نفـس   منهاالَّتيوة، مسِيحِية وال يالْيهودتب   الكُ  من  كلاً وابع، أو يتّ  » يقيموا «

قسـم  بالنسـبة ل  الوصول إليها باع كتبٍ ليس من السهلصرار على إتّ  الإ سيكونعبثاً  النتيجة؛ و 
  . الديانتيناتينه يعتنقون منكبير م

وما كان سيفعل ذلـك،     . ة برهناً على دعاويه الخاص    تبِ الكُ إِلَى مد مح حتكموكثيراً ما اَ    
  . موجودة وقيد التداول العام في عهدهتها كانلولا أنّ

 الْيهـود تب  ستعمل بصدد كُ   تُ الَّتي الْقُرآن المصطلحات في    ن أَ  الافتراض  لنا يحقّإذاً،  و  
كـان  كمـا  ، تعنى العهد القديم الْكِتَابتوا نصيباً من  أوالَّذينـ الذِّكْرِ  ـ   الْكِتَابِ: بالعموم مثل

 ﴾التَّوراة﴿ مفردة   إن. محمد، في زمن    المقَدس كتابهم   ه على أنّ  الْيهودعترفاً به من قبل     قائماً وم 
ة دوتقتصر مفـر  .  الخمسة ويةموسالتب   الكُ إِلَى تشير   أحياناً بمعنى واسع، وأحياناً   كانت متداولة   

﴿ ورِ الززامِيرِ على ﴾بود ماود.  

 :ة عامـة  ي تحت تسم  الْقُرآن  في ةالمقَدسين  مسِيحِيتب ال  كُ  يرد ذكر  ،على نفس المنوال  و  
 الملهـم   الْكِتَـاب  قيد التداول العام على أنه       كِتَاب إِلَى  المفردة  تشير بدون شكٍ، و،  ﴾ الإِنجِيل ﴿

 من  ع على يسو  نزلَ قد   الْقُرآن حسب   الَّذيامل العهد الجديد، و    ك إِلَى ،ين، أي مسِيحِيإلهياً بين ال  
  ).من هذه النظرةكما يجب أن نفترض  ( حواريهإِلَى د علَّمهوق، اللّهِ

  قابلة للاستنتاج  ت هذه الاستدلالا  إن  شير  الَّتيامة و ريقة الكاملة والتّ  ورة من الطّ  بالضري 
  .فيما بينهمون، وكما تُداولت مسِيحِي والالْيهود  بهاتب كما آمن الكُإِلَى محمد بها

    طلب  كثيراً ما ياند الكتب   بكامل الإِيموهالْيوال ةي سِيحِيضٍ     « الَّذينة، و معيؤمنـون بِـب
  ).١٠٢ًو ٦٣ً(ن  الفقرتيهم ينذرون بالعقوبة الملائمة ـ انظرفإنّ» ويكْفُرون بِبعضٍ 

  .ةمسِيحِية واليالْيهود تبِ الكُنزول شهد على يالْقُرآنثالثاً ـ 

 ـ  مسِيحِية واليالْيهودلكتب  لِ الإلهي  الأصلَ نإِ   داول فـي  ة، كما هي موجـودة وقيـد التّ
 ـ مكر، في عباراتٍظ تحفّبدون الْقُرآن من    مكانٍ في كلِّ  محمدق عليه    يصد ،عصره ة رة ونمطي
كما يشار إليه في    و الْقُرآن في   حقيقي ال  الهدفَ الفعل فإن وب.  الخ ﴾ ا بين يديهِ  مصدقاً لِّم  ﴿: مثل
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١٢١

  قاً للكُ  يكون تصدي  مواضع كثيرة أن و. نزلة من قبل  تب الم  الَّذي التّنزيل المزعوم في   هذا ما جاء 
  رئـيسٍ صف بشـكلٍ وو) محمد(اً سيأتي  نبيبأنيبشر ، ذ سحيق الأزمنة   من  جاء ه قد قيل عنه إِنَّ  

  الرئيسـة لاحظـة م كذلك أنظر ).١١٣ًف  (﴾ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِّما معكُم     ﴿: هعلى أنّ 
،آنِ إِلَى كانوا يستمعون    ذينَـالّ للجنق ﴿: ه رفاقهم بأنّ  إِلَى، واصفين إياه    الْقُردصاً م     نـيـا بلِّم 
  ).١٧ً ف( ﴾يديهِ 

  الوحإن ام التّيستب  الكُجميع إِلَىنسب باستمرار  يقَدلَ«  تيالَّ ،ةالملَ  ﴿ ـ  » تنَزنَـز 
  , إِلِيهم﴾أُوحِي ﴿  الَّذينالأنبياء الَّذين تلقوها هم ؛ و﴾أُوتِي ﴿ ـ   ﴾الْكِتَاب بِالْحق

 هو من   محمدٍ  وحي  بأن ،)نزيل الأرفع ه التّ نَّأَ زعم الَّذي (لِلْقُرآنِولقد قيل مراراً، مدحاً       
الَّذينس نفس الجا  جاء١١٠ًو، ١٠٣ًً، ٦٠ً، ٢٢(:  الفقراتابقين؛لأنبياء الس(.  

 ـايغة الد الصب،   الْقُرآن هنا بنفس نعوت   ةمسِيحِية وال يالْيهود تبالكُ وصفتقد  لَ    ة علـى  ل
 ـ  ﴿ و ؛)١٢٤ًوً،  ١٠٧ً،  ٧٩: ( ﴾ كِتَاب اللَّهِ ﴿    الفقرات ،لأصل الإلهي ا  ؛)٦٩ًف   (﴾ هِكَلاَم اللّ

  ).٦٨ًً و٤٨ف  (،) يفرق بين الحق والباطلالَّذي( الْفُرقَان

   ستب   محتويات الكُ  وكذلك فإنقَدستشهد بها بشكلٍ   المعلـى  وي  تها تح  متكرر على أنّ   ة ي
  .قاطعةٍ وة إلهييةٍمرجع

 والأكثـر    الأكثر كمـالاً   قُرآنالْ هي على طول     وحيها علىهادة   الشَّ نإِ،  قصارى القول   
  .تصورهاجلاء يمكن 

  .ةمسِيحِية واليالْيهود تب الكُ علىثني الْقُرآن يإنرابعاً ـ 

فهو يتحـدث عنهـا     . ةمسِيحِية وال يالْيهودتب   الكُ إِلَى الْقُرآن يعزوها القيمة الأعلى    نإِ  
بـاحترام وتبجيـل      تنطـق  ، إلاّ وكانـت   ا تتصل به  نالْقُرآ في   ة عبارة واحدة  ليس ثم . بتبجيلٍ
نعميقي.  

 ، يمكـن أن   تشـتمل عليـه    الَّذي من الوحي    أتيةالمتّماوية، والبركات    الس صيتهماخ نإِ  
  .محمد ةنبوهود مختلفة من  عإِلَى ترجع الَّتيالية تستنتج من الجمل التّ

  إن ى  كتابوسام﴿ مةً اً إِممحرسـبقوا  الَّـذين  وكتابات الأنبيـاء  ).٣١ًً و١٦ ف (﴾ و 
  ).١١٩ًً و١٨ف  (﴾ الْمنِيرِ الْكِتَاب ﴿و). ١٢ًف  (﴾ الْمستَبِين الْكِتَاب ﴿ من منظومة اًمحمد
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  ائِيل و ورثه بنالَّذي الْكِتَاب إنرهو إِس ﴿ ىدابِ هى لأُولِي الأَلْبذِكْر٢٥ًف  (﴾ و.(  

  إنالَّذي  الوحيى به  جاءوساً نُور﴿ هو مو ،ىد٣٧ًف  (﴾ لِّلنَّاسِ ه.(  

 ورحمةً، لَّعلَّهم بِلِقَاء ربهِـم  هدى أَحسن، وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيءٍ، والَّذي علَى  اً تَمام ﴿وهو    
ؤْمِنُون٤١ًف  (﴾.ي( و؛﴿لِلنَّاسِ، و ائِرصب ىدلَّهةً، لَّعمحرو ، ونتَذَكَّري مه﴾)  ٤٣ًف(.  

 يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ، وهم من السـاعةِ        الَّذين لِّلْمتَّقِين؛   اً الْفُرقَان، وضِياء، وذِكْر   ﴿ه  إنّ
شْفِقُون٤٨ًف  (﴾ م.(  

 كمـا   )﴾  قَبلِـك  وما أُنزِلَ مِـن    ﴿(سابقاً   نَزلَ الَّذي  يؤمنون بالوحيِ  الَّذين أولئك   همنّإِ  
  ).٦٦ًف  (﴾ من ربهِم، وأُولَئِك هم الْمفْلِحون هدى أُولَئِك علَى ﴿، الْقُرآنيؤمنون ب

  ).٨٢ًف  (»شَهادةً مِن اللّهِ  «  كانوا يحوزونالْيهودو  

 كَفَـرواْ   الَّذينإِن  . أَنزلَ الْفُرقَان  لِّلنَّاسِ؛ و   مِن قَبلُ هدى   الإِنجِيل و التَّوراةأَنزلَ   ﴿واللّه  
 شَدِيد ذَابع ماتِ اللّهِ، لَه١٠٥ًف  (﴾بِآي.(  

 وموعِظَـةً   هـدى ، و التَّـوراة  لِّما بين يديهِ مِن      اً ونُور، ومصدق  هدى فِيهِ   الإِنجِيل ﴿و
 تَّقِين١٢٤ًف  (﴾لِّلْم.(  

 ـور الر النّلاحتوائهاة قُرظت  مسِيحِية وال يالْيهود  الكتب نبهذه الشكّلِ، فَإِ     دى وحاني واله
 اً تَمام ﴿ هي قضية، و  كلِّل شرحو،﴾  ورحمةً هدى ﴿ها  تذكرة وموعظة للمتقين؛ كما أنّ    اس، و للنّ

 باعوإتّة  ض على دراس  ، وما هو أقوى محر    عبارة الإطراء الأعلى  ما هي   . ﴾ أَحسن   الَّذيعلَى  
  ؟حو على هذا النّالْقُرآن يتضمنه  أكثر مماونلمسلما قد يرغب بهة، المقَدسلكتب لِدقيق 

  .إتباعها وعلم ،تب الكُمحمد احتكم إِلَىخامساً ـ 

ة، وفرض طاعتهـا علـى   مسِيحِية وال يالْيهودة  المقَدستب   الكُ إِلَى محمدكثيراً ما احتكم      
  .أصاحبها

هم شـهداء  تب على أنَّ بحوزتهم الكُالَّذين أولئك إِلَى، الْقُرآن في  مِراراًمحمد أشارـ   ١ً  
 محتوياتها تتطـابق مـع    برهان في صالحه، وبأن    ةالمقَدس كتبهم    في أنوزعم  . صالح رسالته ل

وحيـه، ويبتهجـون فـي       يعترفون به وب   نبواتهاب نورينالمتّرين المخلصين    المفس ، وأن الْقُرآنِ
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ً، ٧٥ً،  ٦٥ً،  ٦١ً،  ٥٧ً،  ٥٦ً،  ٥٤،  ٤٥ً،  ٣٩ًً،  ٣٥ً،  ١٥ً،  ١٣ً،  ٧(:  الفقـرات  انظر. اعترافهم
  .) الخً،٨٤و

 ـ  الكُ ، أوامر كلَّ  بإخلاصٍ ورعٍ رورة إتباع،   ض نإِـ   ٢ً   مغروسـة بشـكل     ابقةتب الس 
 المسلمين على   جميع مطلوب من    سابقةالتب   الكً بكامل الإِيمان و ؛ينمسِيحِي وال الْيهود في صارمٍ

  . شرط لا غنى عنه للإيمانهأنّ

 ـ  يتضح، و  بثوابٍ ﴾ الْكِتَاب يمسكُون بِ  ﴿ الَّذينوقد وعد أولئك       من الس  ياق أن   الْكِتَـاب 
هِ رسـلَنَا،  ، وبِما أَرسلْنَا بِالْكِتَاب كَذَّبوا بِالَّذين ﴿ وكذلك .)٦٤ً( ـ الفقرة  العهد القديمالمعني هو 

م، والسلاَسِلُ يسحبون؛ فِي الْحمِـيمِ ثُـم فِـي النَّـارِ            ـفَسوفَ يعلَمون؛ إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعنَاقِهِ     
ونرجس٢٦ًف  (﴾. ي.(  

  وإن).١٠١ًف  (﴾ اً فَقَد ضـلَّ ضـلاَلاً بعِيـد   ﴿  اللّهِ تبِ من كُ   يكفر في أي   الَّذي إنو  
 خِزي فِي الْحياةِ الـدنْيا، ويـوم        ﴿هم   جزاء ، ويكْفُرون بِبعضٍ فإن   الْكِتَاب يؤْمِنُون بِبعضِ    ذينالَّ

 وندرةِ يامذَابِ إِلَىالْقِيالْع ٧٣ًف  (﴾ أَشَد.(  

واْ بين اللّـهِ ورسـلِهِ؛ ويقُولُـون      يكْفُرون بِاللّهِ ورسلِهِ، ويرِيدون أَن يفَرقُ      الَّذين إِن   ﴿و
ضٍ    « : نُؤْمِنعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب«            ونالْكَـافِر ـمه لَئِكبِيلاً؛ أُوس ذَلِك نيتَّخِذُواْ بأَن ي ونرِيدي؛ و
  ).١٠٢ف  (﴾ اً مهِيناً، وأَعتَدنَا لِلْكَافِرِين عذَاباًحقّ

 مسـألة   مـن أجـل تسـويةِ     » ، فَيتْلُوها   التَّوراةيأْتُواْ بِ  «  أن يهودالْلب من   ية طُ وفي آ   
 ﴾ لِيحكُم بينَهم  كِتَابِ اللّهِ،    إِلَى يدعون   ﴿ :ورد قوله  آخر    وفي نص  ).١١٥ًف   (موضع تنازع 

  ).١٠٧ًف (

 ؤمر  لا يدوهوال الْي سِيحِياةإتباع  ن فحسب ب  ومريلالإِنجِ و التَّو    بل ينذرون بشـد ،  ة بـأن 
ف  (﴾ الإِنجِيـل  والتَّـوراة حتَّـى تُقِيمـواْ     لَستُم علَى شَيءٍ،     ﴿ :، ويقول إيمانهم سيكون باطلاً  

١٢٧ً( .كلَّ وإن         لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمم)   ُبما في ذلك الك ه يعلن بأنَّ  فإنّ) ابقةتب الس   ،ه كَـافر
  ).١٢٤ًف  (ظَالِم، وفَاسقٌو

 مشروحةة، كما هي    مسِيحِية وال يالْيهودرائع   الشّ إتباع أوامرِ  غم من أن  وعلى الر ـ   ٣ً  
ين مسِـيحِي  وال الْيهود على   يالْقُرآن ص النَّ وفقَ، مفروضة   المقَدسة لعهد القديم والجديد  اتب  كُفي  

 فحسب، فإن ال جميعديمحسـة علـى قـدم       بتلك الكُ  للإيمان   نوين المخلصين، مدعو  مقَدتب الم
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 ـ القُرآنِالمساواة مع  .)١١٨ًً، و١٠٣ً، ١٠٢ً، ١٠١ً، ٨١ً، ٦٦ً، ٥٩ً، ٢٦ً، ٢٤(:  الفقرات؛ 
ات الْكِتَابفي ذلك    بما   كامل وحيه ب يؤمنون   الَّذينا  م العظيم يوعدان به   ثواب وال  استحسان اللّهِ  نإِ

هم  فـإنّ  ٍبأي جزء  يكفرون   الَّذين وأما   ).١٠٢ًً، و ٩٠ف   (ينمسِيحِيل ال سة والأنبياء والر  يالْيهود
لَّوا   علنون بأنّ يعِيد  ﴿هم ضلاَلاً بالَّذين،  اًـحقكافرون  ال هموأنّ ؛)١٠١ًف   (﴾ اً ض أعد  لهـم    اللّه 
  ).٩٠ًً و١٠٢ف  (﴾ اً مهِيناً عذَاب﴿

           ادق أنس الكُتب     إِذاً، لا يبدو أنَّه بوسع المسلم الصة يتجاهلَ ما يؤسسِيحِية والمديوهالْي ،
  .الْقُرآن نفسه ه للخطر حسب ويرفض ـ بدون أن يعرض سلامتَيهمل ـ أو على الأقلِّ

  بهـا، هـي    الإِيمان يطلب من المسلمين كافة      الَّتية، و المقَدستب   الكُ أن بانتباهلنلاحظ  
 محمـد  في زمن ، بغير استثناء،نوالْيهود والمسِيحِي رف بها يعتالَّتي العهد القديم والجديد و  كُتب

 كانا موضع إشارة    نيمختلفنجيل  وراة أو إِ   ثمة تَ  ه كان لا يمكن أنَّ  و. ماءها منزلة من الس   على أنّ 
 ـ ك يحتمـل أن  لم تكن تقعان في زاوية من العالم حيـث      ويثْرِب مكَّةَ ن إِ .دائمٍ بشكل   الْقُرآن  اًتب
د ن  لقـد تـوطّ  . آخـر  فـي مكـانٍ  بشيوعتداول  تُالَّتي غير تلك    قُصدتسة أخرى   مقدـوهالْي 
دومـة   تيمـاء، و،  نَجـران ومن،  ، مثل الي  الجزِيرة العربِية  مختلفة من    ون في أجزاءٍ  مسِيحِيوال

 ـ عكاظ،    أسواقَ اً سنوي ارتادوا، ومن جميع الأطراف     ، الخ الجنْدل .  المجـاز، الـخ    ي، ذ ةمجن
 وهـي أمـاكن    سوريا، واليمن والحبشة،     إِلَى دورياً مكَّةة تنطلق من    جاريوكانت الرحلات التِّ  

. قـورش  العرب بلغوا بلاطي قيصر و     وبعض. ة معروفةً يالْيهود راسخة و   فيها ةُمسِيحِيكانت ال 
 إِلَى ، لاذ مكَّةالحويرث، مواطن من      بن مان عث ، فإن محمدة من قِبل    الْنَّبوِي رسالة ال عاء اد بيلوقُ

   قد أتى    القسطنطينية، من حيث كان سِيحِيم داًاً معم. وإن  ـ    بلاطي  الحيـرة والس  ـانيةلالة الغس 
يكثـروا    العـرب حيـث كـان  ومال،  من الشّ  الجزِيرة العربِية  نكان يحاذي ، كلاهما   نيمسِيحِيال

ن أتباعه وجدوا ملاذاً آماناً وكريمـاً       م ثر من مئةٍ  وأك. ن مرتي زار سوريا   نفسه محمدو. التردد
  أتباع لإِسلاَممعتنقيِ ا من بين   كان لدى محمدٍ    و. ل وبعد الهجرة  ب، قَ جاشي الحبشي لدى بلاط النّ  

 ـ رسـلاً    دمحم بعثَادسة للهجرة،   نة الس وفي الس . ،يثْرِبون في   مسِيحِي و يهود  البلاطـات  ىإِلَ
الروماني إِلَىة، و ة، والفارسي  الأمير ال  إِلَى، و  الحبشة ومصر غسرؤسـاء    إِلَـى ، و اني سِـيحِيين م
  .ينآخر

 ـ جهـات  يمسِيحِي و يهود و محمدٍواصل بين    للتّ  من حاجة  هنالك لم يكن    وبذلك، م ال الع
ون مسِـيحِي  والالْيهـود  كـان    الَّتي »تب   الكُ « أو   ﴾الْكِتَاب    ﴿ كرذُ الي، فحيثما  وبالتّ .المتحضر
 علـيهم    كـان  الَّتي ة بشكل ورعٍ، والأحكام الإلهي    باعهاإتّ كان عليهم    الَّتيالوصايا  و،  يقرءونّها

 ـفَإِنَّه كان يقصد دائماً، الاهتداء بها  ـيعنيأن  وليس بإمكانه ألاّ    لقديم والجديد قـد   العهد ا أن
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في كنائسـهم، وكنسـهم، وأديـرتهم،       وقُرأا  ين،  مسِيحِي وال الْيهود من   وركامل الجمه حفظا بين   
  .الخاصة سان في مجالسهمكانا يدرهما وأنّ

  .الْيهودِهامات ضد  ـ الاتّسادساً

 ـ  ومستكبرين قوم عصاة   هم بأنّ الْقُرآنراراً في    مِ الْيهود اُتهم   م  كما كـان آبـاؤهم، وأنه
  .ةقَدسالمحرفوا معنى كتبهم 

 بأعـداد   يسـكنون  كانوا الَّذين،  الْيهود  يجد ع أن ه توقّ ، فإنَّ يثْرِب إِلَى محمد غادرعندما    
  دخل في معاهدة وثيقة معهم، نسخة منهـا أو علـى           ف قضيته،   إِلَى منحازينوار،  كبيرة في الج

يؤمن في  كان  اً  محمد رأوا أَن  إذْ   الْيهود بيد أن .  في تواريخ حياته    بقيت محفوظة   جوهرها الأقلّ
سِيحِيقضـيته  يناصبونشرعوا  هم  إنّ، وفي عقائد أخرى تتعارض تماماً مع إيمانهم، ف        ة يسوع م 
 كوا بـأن تمسو.  في كتبهم تنطبق عليه، مهما كانت ،ةٍ نبوء ة أي  ثم ، ورفضوا الإقرار بأن   العداء

الجزِيـرة   بي تامٍ ن  رفضوا بشكلٍ وعيل؛  امن سلالة إسم  ، وليس   اًييهودم يجب أن يكون     سيحهم
 في اغتيال العديد من معارضيه      محمدوقد نجح   . بينهما ت نشأ مريرة عداوةً وبهذا فإن . العربِية
، قَينُقَاع وبني   النَّضِيرِ، بني   ن منهم ن كاملتي  قبيلتي  عليهم، وهجر   الحرب وفي الختام شن  . الألداء

هم وأسـر نسـاء   )  شـخصٍ  ٨٠٠ إِلَى ٦٠٠ما بين    (قُريظَة رجال قبيلة ثالثة، بني      جميع ذبحو
  .وأطفالهم

   قبل أن م على هذا الشكلّ   ه تكميم أفواه   يتم  د  بالسيف، فإنوهدٍ مقارعة   إِلَى سعوا   الْيمحم 
  وإخـلاصِ   الإقرار بصدقِ  ضرف اًمحمد لكن.  دعماً لموقفهم  الْكِتَابموا مقاطع من    قدف،  بالحجة
لهم وقد مـثّ .  غير دقيقتبهم وبفهم معانيها بشكلٍ  اتهمهم بتحريف معنى كُ   و. قاشه في النّ  خصومِ

ة  مثقـال ذر لكن ليس لديهم الإلهي،  العلموإذْ كان لديهموأَنَّهم باً قيمة؛ تكُ يحمل  مثل حمارٍ  همبأنّ
 ،ذوي رأي مسـبق إِنَّهم  و،بالعمى  بصيرتهم الجهلُ ، أصاب حمقىهم  إنّو ).٩٣ًف  (من فهم لها    

 كـان ا  ماً ع جوهري لا يختلف    الَّذيالاتهام   إن. نزلة في كتبهم   إدراك الحقيقة الم    بوسعهم يكنلم  
كلاهما كانا يؤمنان بالعهد القـديم،      . الْيهودون على مدى تسعة عشر قرناً ضد        مسِيحِييقوم به ال  

  . بشأن تفسيرهاسعٍببون وا اختلافا مهبيد أنّ

   لقد اتهم دمحم دوهثْرِب ييوردونهم  ، بأنّ ي م يعرضـونها  ه من كتبهم، وأنّ   مجزأة  مقاطع 
 ف(يح  للمعنى الصـح الي بتحريفٍبالتّ و، خاطئها موضوعة في سياقٍ مقتطعة من سياقها أو أنّ    

عبارات لهـا معنـى مـزدوج       ب محمدٍ تحدثوا بشأنِ هم  نّأ  وقد زعم  ).١٢٣ًً، و ١٢٢ً،  ٩٦ً،  ٦٩
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كانـت  ما  ة، ورب ة إلهي  لها مرجعي   أن عينمد  بشر نظمها  قدموا آياتٍ  هموأنّ ).١١١ًف   (ومهين
بـوءات  صوص أو النّ   اخفوا النّ  هماُتهموا بأنّ  و ).١١١ًً و ٧٢ف( شروحاتهمة أو   حبريكتاباتهم ال 

 أُوتُـواْ  الَّـذين وإِذَ أَخَذَ اللّـه مِيثَـاقَ    ﴿ عدم نشرها، آثرواأو .  ودعاويه محمد في صالح    الَّتي
  .﴾ ١؛ لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِالْكِتَاب

«  مـن اتهـام  الاستنتاج  إن. يثْرِب يهوده ى أعداءاً يتهم حتّمحمد نجد أكثر من ذلك لا   
  . عديم الأساس بالجملة، هوالمخطوطاتع من  أو محو المقاطإزالة يعني ،»خفاء الإ

 ـ  ة،  المقَدستب  فيما يتعلق بتغيير أو تحريف نسخهم من الكُ            آيـة واحـدة   ىلا يوجد حتّ
 فحـوى  ن، فـإِ  يحمل هذا المعنى    مقطعٍ  أي  أن  فرضنا لوو. هام الاتّ  بوضوح دعمتأعربت، و 

 ـودالْيهتب  ة الكُ  أخره في صالح أصالة وموثوقي     إِلَى من أوله    اطعةالس وشهادته   لِلْقُرآنِالعام   ة ي
  .محمد ه قصدالَّذي مثل هذا المعنى لم يكن أن سيبرهنة، مسِيحِيكما ال

   هل كان وراةِ تَ إِلَى سيحتكم   الْنَّبِي على حقيقة كتب    دائمٍ ؟ هل كان سيشهد بشكلٍ    فةمحر 
 همأو كان سـيدعو   ؛  زائفٍ متقادمٍ  بوحيٍ  الخلافات ى تسو مر بأن  سيأ هل كان ؟  المقحمة موسى
 ى بشـكلٍ   يسو  الخلاف بينهم وبينه    منها، بحيث أن   والتلاوة،   شك  محلِّ تبٍكُ قراطيس تقديم   إِلَى

علّم إتباع نَ  ؟ هل كان سي   نهائيشيءٍ ما عدا     ؛   مزيفٍ ص إِ و،  الْكِتَـاب   أصـالةَ  ولكان قالَ أين 
دِ إيمانوهالْيكان ويتبعوا الوصايا؟ الْكِتَاب »يقيموا « لم ما  جدوى  ذاتِ غير  

) مهما كانت طبيعتها   (الْقُرآن الاتهامات المستمرة في      أن من الملاحظ  ذلك   إِلَىوإضافة    
 ـ،الْقُرآن  في كلٍّيةٍآ ية أوليس ثم. الْيهودِ على مقتصرةهاية  النّإِلَىهي من البداية   يمكن أن  

بأيـملٍ محت معنى   على ال تلقي أدنى شك سِيحِيين بتهمة تغييرم:إن ـ بصـدد إِ  كان  يلهم أو نجِ
 ـ  ﴿: هم هو أنّ  مموجه إليه  اتهامأقصى   إن. يالْيهود الْكِتَاببصدد نسخهم من      ممـا   اًنَسواْ حظّ

  ).١٢٢ًف  (الضالّةم سقطوا في المذاهب والممارسات  أنه، أي﴾ذُكِّرواْ بِهِ 

 مسـاعيهم  ، وأن محمدٍ من قِبل أعداءِ   ض لإقحام عرت العهد القديم    نأَولنفترض لبرهة     
الاحتفـاظ  سـيقومون ب   الحينالصين  مسِيحِي وال الْيهود بعض أَلا كان العهد الجديد،   ى  حتّ تطال
تـي  والَّ، دائمـاً  محمـد  كان يحتكم إليها     الَّتيتب   هذه الكُ  فة؟تب غير المحر   من الكُ  نشر نسخٍ بو

  شهادةٍعلى  ،  عمتحتوي، كما ز آنِ  في صالحِ  مة قيلاَمِو،  هِ، ورسالتِ الْقُرو. الإِس بعدما شرع أتباع  
دمحم  ريقـة   مثل هـذا الطّ     ليتجاهلوا ما كانوا  همافرة، فإنّ  بجيوشهم الظّ  وزحفوايف،   بإشهار الس
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 فـي صـالح   ة   الحج ىإِلَ بإحالتهمين  مسِيحِي وال الْيهود كسب   ديدة الحصافة والإقناع من أجلِ    الشَّ
لأوائـل مـا كـانوا     اينمحمديال  إنلا شك. فةة غير المحر  في كتبهم الخاص   ة الموجود الإِسلاَم
المتين البرهان   اطون بمثل هذ  سيفر  حولين لمتّصل با فيما يتّ ه  فإنّ جانب ذلك،    إِلَى. هم لدعاوي نبي
ف للعهـد    وغير المحر  المحضِّ ص الاحتفاظ بالنّ  ، فإن ينمسِيحِي وال الْيهود  من بينِ  الإِسلاَم إِلَى

      أمرهم لقد   .اًالقديم لن يكون مرغوباً فحسب، بل ضروري أَ الْنَّبِي يؤمنـوا، وأَ   ن يتبعـوا، وأَ   ن ن 
 ﴾ اً نُـور  ﴿ و ﴾ كِفْلَينِ مِـن رحمتِـهِ       ﴿وعدون  هم ي  بذلك، فإنّ  وبالتزامهمتب؛  يحكموا بهذه الكُ  

تأكيد لِّوبك. اًخاص   لو كان ثم ، ة شكوك   م غير المتحـولين سـي     إخوانه  تساور هؤلاء بأنفونزي 
  لإرضـاء  بل ، الخاص لاستعمالهم لا،  ةالأصليسخ  الاحتفاظ بالنّ  إِلَى تطلعوا   كانواهم  كتبهم، فإنّ 

 ويعلّمـون  ة، ويشـيرون  يالْيهودتب  ون ويعلمون الكُ  مسِيحِي؛ مثلما يحتفظ ال   أيضاًوتعليم أطفالهم   
 ـالْيهود من   المهتدين ينمحمديال نأَ توقع ألاّ يسعنا    لا بل ها،  ي ف الموجودة قوة نبوءات المسيح   ة ي

  ابقة؟ ويحفظوا الكتب السسيتذكرونها بحنينٍ ةمسِيحِيوال

  إن د هؤلاء   أمثال  وجودوهوال الْي سِيحِيم ين الص   ادقين لا يمكن أن   مـن    يكون محل شك
 ).٦٢ًف  (﴾ ، أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ، وبِـهِ يعـدِلُون  موسىومِ ـ ومِن قَ  ﴿. محمديجانب السائل ال  

يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيـومِ    .  أُمةٌ قَآئِمةٌ يتْلُون آياتِ اللّهِ آنَاء اللَّيلِ، وهم يسجدون         الْكِتَاب من أَهلِ    ﴿و
وأُولَئِـك مِـن   . رِ، ويأْمرون بِالْمعروفِ، وينْهون عنِ الْمنكَرِ، ويسارِعون فِـي الْخَيـراتِ     الآخِ

  الِحِين١١٧ًف   (﴾الص .(و﴿ منْهةٌ   مقْتَصِدةٌ مأُم  ﴾)   ٩١(:  انظر كـذلك الفقـرات    ).١٢٦ًف ،ً
 ـ المقَدستزييف الكتب    في   ن فائدة  م لهؤلاءهل ثمة   ،  من جانب آخر  و. )١٢١ًً، و ٩٨ ى ة؟ وحتّ
 ـ« و،  »الاسـتقامة   « و،  »  الْقِسطُ « م،ه شريرة، ألن يمنع    دوافعٍ  أي هنـالك كان   لو دق  الص «
سـخ  ؟ وأين هي تلك النّ تجول في خواطرهمنالتفكير بمثل هذه الآثام من أ     من  » تقوى اللّه   « و
ةحفوظالمدهؤلاء  احتفظ بها الَّتيفة  غير المحروهوالالْي سِيحِيون منو والمؤمننوالحالص.  

    شكٍ من ال  ظلّة  لو كان ثم ستب   الكُ  بأنقَدة  المموضـعٍ     تعر هم ، فـإنّ  ضت لعبثٍ في أي
 علـى  بدون أسـاس   كان الافتراضأنهي  الحقيقة  إن. فةسخ غير المحر  النّب  سيحتفظون كانوا

 ولا جرى فـي خلـدِ     ؛  محمدٍ ببال يخطربالتأكيد لم   و. الظّن مثل هذا    هنالكولم يكن   . الإطلاق
 تحريـف كتـبهم     واهم حـاول  ين بأنّ مسِيحِي وال الْيهود  بحقِ  اتهامٍ  أي إن. ةالبتّ ن المباشري أتباعه
  إِن ذلك جرى عندما وجد      وبالواقع،  فيه لسنوات عديدة بعد ذلك العهد؛      رٍكَّفَ غير م  ة كان المقَدس

 الافتـراض   ا مثل هذ  إِلَىعمدوا بأنفسهم   ف يختلف عن تلك الكتب،      الْقُرآن أن ونمحمديالعلماء ال 
  .عوبةهرب من الص الأبسط للتّكونه الوسيلة لا أساس له، الَّذي
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   فحسب  من أجل الجدل   فرضاً(هام   مثل هذا الاتّ   قبولَ مجدداً، أن  ( أن يمتد أبعد    لا يمكن 
بيـد  . الْقُرآنأكيدات في   ، وعليهم تنطبق التّ   محمدٍللقد كانوا الوحيدين المعادين     . رِبيثْ يهودمن  
الكُأن د تبوهالْية واليسِيحِيص الَّتية، ـ و مآن  مـن   جزءٍ كما هي في كلِّدق عليهاايـ  الْقُـر 

 ـ ن الإمبراطوريتي وعلى امتداد ،  الْيهودكانت في متناول الملايين، غير       الروماني   ة؛ ة والفارسـي
  وأرمينياة، والحيرة،   وفي المملكة الحبشي ومصر ،   ن في سوريا، الـخ     ولدى إمارة الغسانيي .إن 

  الاتهام أو الشك  بالعبث العدائي    لا يجب أن ، و للغاية،    جائرٍ ؤكد بشكلٍ  ي  بأي  يشمل، لا يجب أن 
  .الجزِيرة العربِيةي ما وراء مسِيحِي، بل  فحسبالْيهودوليس من  ؛الجماعات الكبيرة هذه ،شكلٍ

 جيوش المسلمين اجتاحت سـوريا،     ، فإن محمدٍ ن على موتِ  ، وبعد سنتي   ثانيةٍ من ناحيةٍ   
 لا حصر له من نسخ العهـد القـديم           تحتوي على عددٍ   الَّتية، و مسِيحِية وال يالْيهودمكان مولد   

 في   وبعد سنوات صارت مصر    .ةوالأديرة، وفي البيوت الخاص   نس،  والجديد في الكنائس، والكُ   
 أيضـاً  كانت مليئة الَّتيمالي لإفريقيا، ـ البلدان  احل الشّ، وبعد ذلك بقليل السينمحمديالحوزة 

 ـمسِيحِيبال  الْيهـود  علـى  لحيازتهم القوة العليا(ر ومن الممكن تصو. ين، والأديرة، والكنائس 
المدن، والبلدات، والأديرة في حوزتهم،     ؛ ووجود    السيف بحداً  ي يوم يخضعون الَّذينين  مسِيحِيوال
تـوا  يفول ما كانوا المسلمين  أَن )موضوعة تحت تصرفهم  الة  المقَدستب  ن الكُ مة  سخ اللانهائي والنّ

 إِلَـى ها  يضيفونكان س بهذا  ة من العهد القديم والجديد، و     حيحسخ الص  النّ للحصول على الفرصة  
  فـي أي  بأنخالج صدورهم  ريبٍة أقلَّ، فعلاً، ثم، ـ ولو كان الْنَّبِيقة برسالة  المتعلّبراهينهم

) نعتقـد  كما يريدنا علمـاء المسـلمون أن      ( تلك الكتب قد     تب للعبث، أو إن   مكان تعرضت الكُ  
محاولـة  ال هذه   غياب مثل  ن؟ إِ  إيجادها وقت لم يكن حينها  أ نبيهم   رسالةِعلى   شهادة   أياحتوت  

  .يخامر أحداً الشرير لم عاملالتّ بصدد  الشك بأنمقنعٍ برهان وله

   آن، بالنسبة للمؤمن المخلص ب     إذاً ة من مفرٍ  ليس ثمالْقُر     تـب   الكُ ، من الاسـتنتاج بـأن
  اللّـهِ  ، كانت كلمةَ  مدٍمح، في أيام    مسِيحِي ال  العالمِ عبر متداولة    كانت ة، كما مسِيحِية وال يالْيهود

فةالأصيلة وغير المحر.  

  . هي نفسها الموجودة حالياًمحمدٍ ة في زمنِالمقَدستب  ـ الكُسابعاً

 ـتب   الكُ  نحو البرهان على أن     قدماً المضية  تنا الحالي  بمهم صلُيتّلا  ه  نّإِ   ة فـي   المقَدس
 ـ تب الحاليكُ كانت نفس ال) م٦٣٢ ـ  ٦١٠( محمد نبوةِزمن   الْيهـود أيـدي  ين ة الموجـودة ب
 أفـقَ  قد تفتح له     ةاليقاط التّ  النّ إن، ف والمتطلع للمعرفة  المسلم المخلص    لفائدة،  لكن. ينمسِيحِيوال

بحثٍ إضافي.  
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ذلك العصر المذكور أعلاه، وهي متوفرة       إِلَى ها تاريخ يعود باقية   مخطوطاتة الآن   ثم 
  من العهد القديم والجديد، مترجمـة قبـل العصـر           ترجمات وثمة   .حث با للفحص المدقق لأي 

ومـا مـا    . م كانت منجزة قبل عصر المسيح     ية للعهد القد  بعونيإن الترجمة الس  . موضع البحث 
 ـ، و محمدٍ حياةِمن  ة قرون    قبل أربع  والمجموع ِنيگورلأ » أوكتابلا« لدينا  زال    يحتـوي  ذِيالَّ

ترجمـات   للعهد الجديـد     يوجد و ١.ةفي أعمدة متوازي   مقارنة   قديم مختلفة من العهد ال    ترجمات
، محمـدٍ  مـن زمـنِ    بعيـد    قبل عهدٍ  ت معدةً ة كان ة، والأرميني ة، والقبطي ريانية، والس تينيباللاّ
ه لم يكـن ثمـة مـن         يرضي نفسه بأنّ    يمكنه أن  حيث الوصول إليها،     المسلم باحث ال بمقدورو

  .الْنَّبِي منذ زمن ص الأصليتغييرات في النّ

، محتـواة فـي     إليها لا حصر لهـا     وإحالاتة،  المقَدستب   من الكُ  شواهدوأخيراً، ثمة     
 يوستين مارتير، إيرِينوس،    :وردت لدى  ،محمدة لعصور خلت قبل     مسِيحِية وال يالْيهودات  الْكِتَاب

  أمبـروز،  وري، باسيل، يگرِگوم،  ، يوسِبيوس، كريسوست  ريانسيپِن،  يگركلاِمِنس، تِرتوليان، أو  
 إليهم بِيسر، فقط إذا ما أخذ عنـاء     العودة محمدي ييمكن لأ ، و آخرين كثر ن، و وستيگجِيروم، أ 
 تعلم اللغتي ة واللاّ ن الإغريقيإِ. ةتينييمكن  الَّذي هذا الضرب من البرهان المتزامن لهو الأقوى         ن 

  .تقديمه

حاليـاً  تب الموجودة    في مخطوطات الكُ   إِنالقول  ب ججمجموعة الح لا يجوز الرد على       
مـا  كها غير متفقة مع التنزيل الحقّ،       ون أنّ محمدي ال يؤكدمقاطع  تعارضات، و  مختلفة، و  قراءات

   المخطوطـات القديمـة،   فحـص    ب  إذْ لو قام هؤلاء    . يسوع موتِ و ةتلك المتعلقة بالحالة البنوي 
عارضـات  ات المختلفة، والتّ القراء بأنونجدهم سي فإنّا أعلاه، حال إليه ات والشواهد الم  رجمالتّو

 ـةد مذهب التثليث، كانت موجـود  المسيح وتؤكّ تثبت موتِالَّتيالمفترضة، والمقاطع   مثلمـا   
 ـقائمة الآنهي  تب بالذات، ، وفي تلك الكُ منه وقبل قرونمحمدتب المتداولة في زمن  في الكُ 

إذاً، لـيس لـدى     .  غير مشروط حقيقتهـا     وبشكلٍّ دائماً الْقُرآن في   محمد  يؤكد الَّتيأعني، تلك   
ان و تلك الكُتبادق من خيار غير قبولالمسلم الصالآن كما هي بها الإِيم.  

  . المسلمينِلِّ على كُ فرض، ودراستهاتبِالكُبِ الإِيمان نإناً ـ ثام

 دراسـة  إِلَـى  اً جـدي  ادق والمخلص مـدعو    المسلم الص  إنفَ،  وإِذا كان ذلك هو الحال      
ـ وبوسعه  يرضي نفسهالموضوع، وأن ـ يفعل بسهولة أن   س الْكِتَاب  بأنقَدفـي يومنـا   الم 

                                                
 الثّالـث  ِن فـي القـرن  يگجزء من العهد القديم قام بإعـداده أور ): Octapla of Origen(ِن يگأوكتابلا أور 1

مكتوبـةً فـي ثمـاني أعمـدةٍ        , الميلادي، ويتضمن النَّص العبري بالإضافة إلى سبعِ ترجماتٍ إغريقية له         
  .مـ . متوازيةٍ
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، المقَـدس  الْكِتَـاب ف ر ويشر يوقّ لأن وهو مدعو . محمدٍزمن  في   المقَدس الْكِتَابالحاضر هو   
    المعالم واضحِ رفعته بشكلٍ اعترف ب  عندمابانتظامٍ،  ه  نظير ما قام به معلم . ديمحمـدعو   والم 

لأن ؤْتِيهِ   كي ة اللّهِ مله ك  به على أنّ    يؤمني ﴿   مهوربـالمؤمنين     ﴾ أُج وهـو الوعـد الخـاص ،
  .الصادقين

 ـض، لئلا يتعر   أو الكفر به   هر من تجاهل  ولقد حذّ     ه اللّـه   أعد الَّذي ،»  مهِينٍ بٍ عذَا «  ل
 وقد حـذّر    ).١٠٢ًف   (» بِبعضٍ ويكْفُرون بِبعضٍ من كلمة اللّه        ونيؤْمِنُ« كافرين، ذلك أنهم    لل

 الَّـذين  لِّلْمتَّقِين؛   اًالْفُرقَان، وضِياء، وذِكْر   ﴿ هو   الَّذي،  ﴾ الْمستَبِين   الْكِتَاب ﴿من رفض معرفة    
    نم مهبِ، وم بِالْغَيهبر نخْشَوي شْفِقُونةِ ماع؛ ﴾السام﴿ الوحي لأنلَـى  اً تَمالَّـذي  ع  ،ـنسأَح 

   ءٍ، وتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيوىده       ؤْمِنُوني هِمبم بِلِقَاء رلَّهةً، لَّعمحرلأ؛  ﴾ ويـرفض ذلـك،     الَّـذي  ن 
 كم  وحسب حعِيد    ﴿ نفسه   الْنَّبِيلاَلاً بلَّ ضض علا. ﴾ اً فَقَد وة على ذلك، فإنعليه أن  مـن  يحذر 
 ه مـع  ر مصير  يتقر كي لا ،  المقَدس الْكِتَابب)  المسلمين الفاسدين في أيامناً    مثل بعضِ (التجديف  

 »ـ الظَّالِمِيالْكَافِر ،ـ  الْفَاسِقِين ،ين ١٢٤ًف  (»ن.(  

 غيـر  نتابعي(معاصرين  الينمحمديال تظهر من قبل بعض الَّتي المخيفة الوقاحةما هي    
 ما أَنزلَ اللّـه مِـن       ﴿ : يتحدثون بجهل وبتجديف بحقِّ    نالَّذي) !هم الخصوص لنبي  ا بهذ جديرين
  !﴾ كَلاَم اللّهِ ﴿ ،﴾الْفُرقَان  ﴿ و،﴾ الْكِتَاب

  بكـلٍّ نا نتبع، ونتمسك، فإنّالإِسلاَمِ نبي لتعليمه وفقاً ، فإنّالْكِتَاب، نحن أهل  إلينابالنسبة  و  
  احتكم إليهـا   الَّتي هذه الكتب    نا ندرس ه، طبقاً للتحدي، فإنّ    وإنّ ؛)١٢٧ًف   (الإِنجِيلِ و التَّوراةِمن  

  أم لا   إن كانـت تشـهد     البحث، من أجل    ها شاهد  على أنّ   العربِيةِ الجزِيرةِ  أهلِ في محضر من  
  ضد أي ضلال مهلـك، أن      يةالحما، من أجل     مسلمٍ س على كلِّ  ه لواجب مقد  وإنّ. على رسالته 

  .يفعلَ الشيء نفسه

   للإيمان، ذلك إنّ   ميع المسلمين المخلصين مدعوون    ج وأخيراً؛ إن      ه لـيس بوسـعهم أن 
 ـ، واً نُور﴿  و،﴾ كَلاَم اللّهِ ﴿ هي الَّتيتب ، تلك الكُ دوا بشكل ثابتٍ  ـيجح ـهىـد   ،﴾اسِ ـ لِّلنَّ
بعون وصـاياها    يتّ الَّذين هداية أولئك لِ منزلةها  نّإِقصارى القول،   ؛  ﴾ لِّلْمتَّقِين   اً ضِياء، وذِكْر  ﴿و

  ف. لام، وتجعلهم واعين للخلاص   صوب طريق الس    للغاية للعون   ماًلماذا إذاً، يتجاهلون مورداً قي 
الرآن (مثل الذي  وحيبأنفسهم عن   وينأوند في العهد القديم والجديد،       يوج ) نفسه هو الحكم   الْقُر 

اللَّه كان في     «ة بأن المقَدسيجدون المغزى الكامل للكتب     هم س ، فإنّ باجتهادتب  حثوا الكُ نوره؟ ليب 
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 إن« ؛ »ريـق، والحقيقـة، والحيـاة    الطّ«  هو  المسيح؛ ـ وإن »المسيح مصالحاً العالم لنفسه
الَّتية، الحياة الأبديها هي أنتوـ يعرف يمكن أن،أرسلته ذيالَّ ، ويسوع المسيحب الحقّ الر «.  

  

s  
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